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٠‏ الافتتاحية 

أيها الأفغان : 
يكثر الحديث عن ع ويه الأحداث والتحكم رهما وا قضة 
مثال على ذلك ما يجري في أفغانستان , وكثرة اللاعبين والمتدخلين في 
ا البلد. 
بني البشر وترابط مصالحهم 00 ا هذه التدخلات حدة خنتما 0 
المسلمون طرفا فيها :فالقوى العن تغادي الإسلام كثبرة وان هي الت :في 
النهاية إلى فريقين من الناس هم سس 9 
وملامحهم وقسمانيم في القران الكريم وقي سند الثبي -صلى الله عله 
وسلمه . وهدة القوى الكاقوة - الشافو عنها والمشهدر + كد يكمنوة بيتها حلاف 
سابق أو لاحق بسبب التنافس والحرص على الفوز بالنصيب الأكبر من كل 


والمساعدات, فيظن من الا 0 له أن هذا 0 00 00 يدرون أن هذا 


الماش للساءه بشجنها لتكون أقضل إناجا أن 000 جروات ١‏ ود 
بالانقراض . 


إن كثيرين يحاون أن هناك دوافع إنسانية تكمن وراء هذه المساعدات لمجرد 
(الإتسانية) لا لشنيء آخر : ويغفلوق عن عقيقة وأهذاف. .هذا الرقق بالإنسان 
والحيوان . وهو توفير جو من الاستمتاع المادي (والفني) الرومانسي 
بالإيبقاء على هذه الفصائل التي يتعاورها ما يهددها بالانقراض والإبادة لإشباع 
ميول. الإتسان المتحخضر وإرضاء: فضوله .وخب المعرقة غتده . 

فده افقانيكتان: فلحمة ون فلاجم العسلمون في العصر الحاضن.ذولة 
مسامة فسالمة: لا أطماء لها نيما حولها: تكحقه] الشيوعية يؤاجدة مخ 
نكباتها الكثيرة التي نكبت بها الشعوب , و فهب شعبها - بما عرف به من باس 
وأنفة وإباء للضيم - هبة واحدة ولم يقبل بالظلم ران كان من جار جبار لا 
تقاس 0 إلى 00 . ووقف كثير من المسلمين - هذا الشعب ماديا 
ويح ال 0 الضربات للشيوعية العدو الراهن عرب" 
ففعل ,. وفي الغالب فإن المنكوب لا يدقق في المساعدات التي تصله : 

اذا وراءهاء والي.هاذا ترهي؟ وتخاضة إذا اضابف هذه النكية شفا كاملا 
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بمختلف 'عناصره 0 0 هذه المعونات تقدم أحياناً على طبق الآخرة 
ومنذ أن أذن الله بهزيمة السوفييت وانسحابهم من أفغانستان . والتداول 
متستمر سان أفغانستان : (هزيمة للسوفييت : : نعم ,2 ٠‏ ولكن انتصار للإسلام : 
لا( ٠‏ ويقعود كبر تحفيق هذه المعادلة أعداء الإسلام, في المنطقة وخارجها , 
وهم معروفون بمسعاهم وحرصهم المستميت على أن لا يسمحوا لمن 
صحوا التضحيات" الجشام ناموالهم واتفسهم أن يقطفوا ثمرة 
جهادهم .وقد شاهدنا - وشاهد العالم باسره - حرص الدوائر الغربية - 
التي يظهر إعلامها بواطن هاتتغفيه > على ابراز.من تريد والإشادة نه : 
وإخفاء من تريد والإساءة إليه بإلصاق الصفات المنفرة به ؛ وإظهاره بمظهر 
ولكن المشلع أصيه في هذه الأيام . ولطول ما عانى من أكاذيب هذا الإعلام 
يكتشف بشكل لا شعوري أين تكمن الحقيقة , ويتجه مباشرة بولائه إلى الجهة 
التي يناصبها هذا الإعلام عداءه . حتى ولو كانت عليها مآخذ أخرى . 
إن مشكلة أفغانستان كغيرها من المشاكل التي تقع في البلاد الإسلامية, 
سبل المواجهة لقوى التدخل الخارجي التي تفرض ا نظرها | على 
الشعوب , وتحاول أن تتحكم بمصائرهم . فهذا الجهاد الطويل ليس إلا محاولة 
لإفهام هذه القوى الخارجية أنه من العبث استخدام عملاء تصنعهم على 
أعينها كي يسلموها مفاتيح البلاد ‏ ويرتهنوا مستقبل أجيالها لمصلحة الأجنبي 
الدخيل. ومن الخطأ الاعتقاد بأن التدخلات لا يعبر عنها إلا بدخول الأجنبي 
00 ثم تنتهي برحيله , إن السوفيبت ارتحلوا ولكن خلفوا وراءهم تركة 
من الهدم والخراب في الينيان والنفوس , وتظن القوى الخارجية 
ل ؛ التي فركت أبديها قرغا بهريصة السوفييت وانهياز الشبوعية أن 
بإمكانها ملء الفراغ الناجم عن ذلك ك . واستتتهار الدمان والشقوق الموجودهة 
في المجتمع الأفغاني . وتضخيمها . وهي لا تهدأ عن دفع محاولاتها الدائمة في 
استثمار كل.شيء لتحقيق أهدافها ...ولا يتبغي أن يتسي المسلم أن .وسائلك 
هذه القوى أخبث , وطرق تأثيرها أكثر تعقيدأ وأبعد أثراً . 
فيك أضيانا مضاعفة «شلكن من يأتيك بالمال واي وباقة الزهر 
لقفويات 0-0 1 "والنفوس مقطورة 3 حب من أاحسن إليها"! 00” 
بصب التشكيك في نوايا هؤلاء المحسنين الأدعياء وسيلة من وسائل 
انشقاق المجتمع وبث الفرقة والفتنة في صفوفه . 
المعونات وسيلة من وسائل الارتهان 
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لا يحسن أن يغيب .عن أذهان المسلمين ٠‏ اليوم - أن العغونات الاقتصاذية 
والعسكرية الانية من المجتمعاف الغربية وسيلة من وسائل التحكم بالعصين 
والارتهان لسياسات لا تثلاءم مع الشعور الاسلامي .-فهده المعونات لشيت لله 
1 وهذه صحيفة .أمريكية تظهر الأسف والندم قلئ تقديم المعونات لقلب الدين 
حكمتار يححة أنه طون أنه معاة للعرب «-ولكن لم فين لنا هذه الضحدفة 
المحترمة ما المظهر العملي لعذاة المذكور الغرت : فيل اغسار على يلد 
غريى ؟ او ستفك دماء عريين أبرياء , أو يفكر في إقامة حكومة إسلامية 
في ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية ؟! ام ان جريمته بنظر هؤلاء أنه 
تقول : تقبل المساعدات على انها مساعداته محردة : ولكن: أن تكدن هدة 
المساعدات ثمناً لشيء غير الشكر فلا ؟! 

وعلى كل خال: فإن أجهزة المخابرات حينما نتفضك بتقديم المتساعدات لهذا 
الفريق من المسلمين أو ذاك عرف كرافية وفقت العسامين للإذلال :والمن 
وما تنطوي عليه صدورهم للدول الغربية الاستعمارية من بغض سواء 
قدمت مساعدات واغاثات أم ل ء ولكن هده الأجهزة تراهن 0 ضعاف 
ا 0 الجاه والشهوه د 0 سالاد كل 
عصر ومصر , وهم العقبات التي تجهض جهاد المسلمين ؛ وتذرو جهودهم 
وأعمالهم في الرياح :إن المطلوب. من المجاهدين. أن يسدوا الشقوق التي 
يستغلها اعداء الإسلام بوحدتهم ونظرهم البعيد للأمام, وبوصضعهم أهواءهم 
الشخصية تحت الأقدام, فليسوا أشد حاجة إلى التلاجم والاتحاد وتنقية 
الصفوف منهم في هذه اللحظة, لكن الاصرار بحب ان ننصت على تبخينة هذه 
المجموعات التي كانت مرتزقة للنظام السابق, 0 عدم السماح 
0 المجاهدون بأجوالى اليمن, حيث تخا الشيوعيون 
من الحساب باستباقهم الأحداث ودعوتهم إلى الوحدة - وهم أعداء 
الوحدة - وبأحوال الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي المنهار . حيث لازال 
الشيوعيون السابقون الذين أذاقوا المسلمين الأمرين وكاتوا "طابوزا حاستها" 
ضد بني قومهم .. لازال هؤلاء الشيوعيون هم الحاكمين وعلى وجوههم 
الصفيقة غلالة من النفاق والخيث 0 يستخدمونها لتصليل ا 
وخداعهم , أولئك هم العدو , فأحذرهم ((قاتلهم الله أني يؤفكون)) 

إن المسلعين :فى كل مكان يتطلعون إلى افحاسكان. وايديوم على فلويهم : 
يشفقون على أن يتبخر حلم المجاهدين بإعادة العزة إلى شعب أفغانستان 1 
وقن ورائه. الشعوب الإسلامية التي بعت فيها الجهاد الأفغاني: سنمة الحناة : 
فالله الله - أيها الإخوة - في ذلك الحلم أن يتبذد وبسمخل ..وكما اسقطتم 
الشيوعية وعملاءها المطلوب منكم أن تتنبهوا للغرب وعملائه 1 وقبل ذلك 
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وأقف مثة أن تدوسوا الركائز التي برتكز عليها الغرب في تحقيق أهدافه 


في إشراقة اية: 


((وقل اعملوا ..)) 
وكيم اللاريق بك 


خلى الله تعالي الحفة :دارا لتكرية ا يا 
وخلق النار داراً لإهانة أعدائه . فوفر فيها كل شروط الإهانة ؛ وخلق الد 

داراً لابتلاء الفريقين . فوفر فيها كل شروط الابتلاء . 

إن هذا الدين يعلهنا أن كل ما يخبط ينا فئ :دائرتي الزمان والمكان يمثل 
بالإنسنان المكرم الفيتلئ:. 

إن كل لحظة تمر على الإنسان في هذه الحياة هي لحظة اختبار . وهي 
في الوقت ذاته ضرورة تتحدى , وهي (كم) يتطلب منا تكييفاً مناسباً : فإذا لم 
نستطع تكيف تلك اللحظة مضت تاركة وراءها قيداً على حرياتنا ووجودنا! وإن 
التكييف في موازين هذا الدين السمح قد يأخذ في بعض الأحيان صورة 
اعتبارية.فحضة: كما هو الشان: مع الذف ادن إلى فراشة.قيما يتمكن من 
حضور ضلاة الفجر مع الجحمافة كانه جد سف كل كله توم بها سلوب قله ' 
سريرته من قصد . وعلى هذا فإن البطالة والنوم - غير المكيف - ضربان من 
ضروب الفناء والعبودية المكبلة بالأغلال! 

إن كل ما حولنا من فكر ومادة وضرورات هي الأخرى تنادي الإنسان 
المبتلى كي يتحرر من قيودها بتكييفها؟ إن الفكرة الصحيحة تتحدانا كي 
نعممها . وإن الفكرة الخاطئة تتحدانا كي نفندها ونحجمها , وإن الفكرة 
الغامضة تتحدانا ؛ لننفذ إلى جوهرها . كما أن الفكرة القاصرة تتحدانا لنطورها 


إن الأرض تتحدانا لنزرعها , فإذا قبضنا على منتوجها تحدانا هو الآخر كي 
نضتعه على الوجه الأمثل. إن تديق القطن يتحدى التساجين + .فإذا ما ضار 
قماشاً دخل في طور من التحدي جديد . فلئن كان النساجون قد تحررول 
من قيود النديف فقد وقع الخياطون في ضرورة النسيج إلى ان يحيلوه ثوبل 
جميلاً . فإذا ما عجزت امة عن أن تخيط نسيجها بين يديها اوتزرع ارضا 
خصبة تملكها تحول ذاك وهذا إلى قيود على حريتها ووجودها . وإن من 
التمود ها بسن ع ونها نهنا مل وهنها ها نشيو 
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وليسن اتتقال الإنسان من ضرورة الى اخشرف انتكاسا أووزحا لهافي:دائرة 
مغلقة - كما قد يتوهم- فنخن إذ تتردة نين مشكلاتنا وحلولها إنما:تمضي في 
خركة لولبية ماعدة تعتعنا الهرية: من الحرية.والقورة :والتائق : 
إن كل سلحة مصيعة بسنو دما هي جارة عن ضرورة تعلوق بها 
أعناقنا, وإن أشد المستوردات خطراً على حريتنا تلك التي تكون أكثر إلغاء 
للعمل عند مستوردها؛ لأن العمل هو الحرية , والذي يلغيه يلغي الحرية. ذلك 
لأن السلعة المصنعة كانت من قبل ماذة غفلا وكان لإصكانتا أن تمارتس 
0ت تصنيعها وتحويلها . وقد صودرت هذه الحرية حين قام بتشكيلها 
عير 
وقد أدركت الأمم المتقدمة هذه الحقيقة فتسابقت إلى استيراد المواد الخام , 
ووضعت القيود على استيراد السلع المصنعة؛ فهي لا تبادل الدول 
سيا كديا بقذر حتى تمارس خريتها كاملة:. ونري تمار :ما :عملقة 
بيد 
إن حرية القرة.في المجتمع على قدر عمله: :فإذا نا آخة من الآخرين أكثر مما 
:فقد من حريته مقدار ما يزيد لهم عنده. وإن أقسى ما يواجهه الحر 
الكريم أن يرى نفسه غارقاً في عطاء الآخرين دون أن يكون لديه ما 
يعطيهم ؛ لشعورة بان ذلك على حساب خرته: اى : على حساب وجوده !! 
إن العمل هو طريق الخلاص ؛ وهو طريق تحقيق الذات ؛ ولكن هل كل حركة 
بركة . وهل كل عمل هو كسر للقيود وإعتاق للرقاب؟؟ 
لاريب: أن. الأمر ليس كذلك.: فالسكون في أيام الفتن < مفلا - خير من الجركة 
اجر لاج جا فض هيا تسب الحوة انك إل الرسنك دي | لال 
العبودية :سني ظويلة.: ذلك لان العمل عبارة عن عزو الصورة للمادة معو ذا ها 
شكلت مادة ما على صورة خاطئة فإن هذا قد يعني الحرمان منها باعتبارها 
كما . وباعتبارها كيفا ؛ لآن اشياء كثيرة قد لا تقبل ان تتشكل إلا مرة واحدة!! 
إنه لا بد من توفر شرطين أساسيين في العمل الكريم . هما الصواب 
والإخلاص , أي القوة والأمانة , أو القدرة والإرادة . وإن كان بعض الأعمال 
يعتمد على أحدهما ا لالط تام “فاعمال الآخرة تعتمة على 
الإخلاض. أكثر من اعتمادها على الصواب : وإن يكن الصواب أساسياً . وأعمال 
الدنيا تعتمهد على الصواب أكثر من اعتمادها على الإخلاص. ؛ فكلما كان 
الإخلاص أعظم كانت المثوبة أكبر . وكلما كان الصواب أكبر كان النجاح أكثر , 
قاين جيدية المطيع تيدر جا يعور يمن جركة الفكن وال ؛ وعلى هذا 
الصعيد فقد فجر الإسلام طاقات المسلم على مستوى القيم . وعلى مستوى 
الأداء بصورة قل نظيرها في. التاريخ:: فشيد المسلمون في قرن فن الرّمان 
حضارة زاهرة ظلت تعطي وتقاوم عوامل الفناء نحواً من عشرة قرون , ثم 
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صارت المجتمعات الإسلامية . من أقل مجتمعات الأرض حراكاً وعطاء , فما 
هو السبب الذي أفضى إلى هذه الحالة المنكورة ؟ 0 
في مقاربة أولية للوقوف: على جوات هذا التساؤل: الكبيق : يمكن أن تقول أولاً 

: إن ظاهرة كبرى كظاهرة الركود الحضاري أكبر من أن تفسر بعامل واحد ' 
ولكن بإمكاننا ان شاط الضوء على عامل نجسي أله كان على جالت كبير من 
التأثير في هذه الظاهرة , هذا العامل هو انخفاض مستوى الإيمان بالله - 
تعالى - أو انخفاض جوهر ذلك الإيمان , أعني (الصلة بالله تعالى) . حقاً لقد 
ظلف:قيمة الايفان في اعلى' السلم القبفي المسلمير.: ولكن ذلك وعوو :قير 
كاف لإطلاق. الطاقات وتوجيهها نحو بؤوؤرة محددة ما لم تتوفر شروط 
موضوعية في الإيمان نفسه , وفي البيئة التي يعمل فيها . 

وإنما كان ذلك هو السبب في تصورنا , لأن بنية الثقافة الإسلامية تتمحور 
داخلها العلاقات حول ثلاثة أقطاب هي : الله - سبحانه - , الإنسان , الطبيعة . 
وإذا أردنا تكثيف هذه العلاقات حول قطبين أثنين لكانا: (الله , الإنسان) . 

وأما الطبيعة فانها هامشية تسيا ها أن وظيفتها تتركز فى كوتها إحدى 
الدلائل على وجود الله ؛ وكونها مجالاً للابتلاء ؛ فالمسلم يكتشفها ويعمرها 
امتثالاً لأمر الله تعالى . وهذا على خلاف ما هو مستقر في العقل اليوناني 
الأوربي الذي تتمحور العلاقات فيه على الإنسان والطبيعة ‏ أما فكرة ( (الإله) 
بها الطبيعة في الثقافة الإسلامية . ومن هنا فإن تعامل المسلم مع الطبيعة 
ليس مباشرا .. وتظرتة إلبها جعيازية قيمة ؛ :قعلى مقدار ها يوهج الإيمان قفن 
ضندرة يكون تقاعله مع الطبيفة ويكون عظاقة العحضاوى » قإذا فاخا الإيمان 
في صدره > لسيي: من الأسباب - انحبس جهدة.في البناء الحضاري. + أو قتر . 
وليس كذلك الشأن عند أهل الحضارة المادية . ولا يكفي أن يتوهج الإيمان في 
صدور أفراد قليلين في المجتمع الإسلامي لاستئناف مسيرة الحضارة 
الإسلامية ؛ لأن الحضارة_ظاهرة اجتماعيه لا ظاهرة فردية . 5 

نلمح هذا المعنى شائعاً لل ل م الم 
الأوامن والنواهيي ب ((يَا أيّهَا لين آمَنُوا..)) وكثيراً ما تختتم ب ((إن كنثم 
مُؤْمنِينَ..)) 0 كُقُونَ..)) ؛ تذكيراً بأن الايمان المتألق هو الذي يطلق 

طافات العسلي » ويفكل 0 ديه اا الكريمة إلتي نحن بصددها 

عن هذا النيسق حيث يقول سبحانه : ((وقَلٍ اعْمَلوا : فسَيرَى اللَّهُ عَمَلَكَمْ 
0 ا وسَتردوت إلى عَالِمِ العَبب والسّهَادَة يتبتكم يما كن 
تعملون)) ققد ريطت العمل يرؤية الله تغالى. لهذا العفل ومخازانه عليه في 

خرة 

وقد أدى الضعف في فاعلية المسلم وحركته اليومية إلى وجود خلل كبير في 
جاة المسلمين فقضارت بلادهم أفقو يلاد الله : كما أن تظامهم الرمرى الذق 
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كان في يوم من الأيام أغنى نظم العالم بالأبطال العظام صار اليوم مجدباً 
على مستوى الكم والكيف !! 

.ولم يقتصر الأمر على هذا . بل إن الأزمة على صعيد الفعل أدت إلى وجود 
أزمة خطيرة على صعيد (الفكر) ؛ ذلك لأن العقل عقلان على حد تعبير (لالاند) 
عقل فاعل . وعقل سائد . أما العقل الفاعل فهو النشاط الذهني الذي يقوم 
به الفكر حين البحث والدراسة , وهو الذي يصوغ المفاهيم ويقرر المبادئ . 

وأما العقل السائد فهو مجموع القواعد والمبادئ التي نستخدمها في 
استدلالاتنا . فليس العقل السائد شيئاً غير الثقافة . والعقل الفاعل أشبه شيء 
بالرحى , والعقل السائد أشبه شيء بالقمح يلقى فيها ؛ وماذا تصنع رحى لا 
قمح فيها؟! ومن أين ستأتي الثقافة لأمة لا تحرك يدا . ولا تبني نموذجاً إلا في 
نطاق الضرورات إن كل انحباس في حركة اليد سيؤدي الى انحباس في حركة 
الفكر . وكل انخفاض في وتيرة الإيمان سيؤدي - لدى المسلم - إلى انخفاض 
في تردد اليد . فهل كتبنا الحرف الأول في أبجدية البداية ؟ 


خواطر في الدعوة 

عالم الاقتصاد 
عندمطا آخى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين المهاجرين والأنصار 
في بداية تكون الأمة المسلمة والذولة الإسلامية لم يكن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلمء يقرر صيددء! أخلاقيا أو اجتماعياً فحسبت+ بل حل مشكلة 
اقتصادية واقعية , فالمهاجرون الذين تركوا أموالههم وديارهم في سبيل الله 
لابو أن تعيشو] عيشية كريمة وهم يؤسسون مجتمعا وامة, وإذا لم تحل 
مشكلتهم فماذا هم فاعلون ؟ هل يضربون في الأرض يبحثون عن الرزق حتى 
يعولوا أنفسهم وأهليهم . وإذن لا يستطيعون المساهمة في تاسيس هذا 
البنيان العظيم . 
فهذا الحل ابد منه في مثل هذه الأحوال ليشعر الفرد المسلم انف قي حمانة 
درب الإيمان وقشونة سترتفع طاقته الإيمانية بالعهلية اضعافا مضاعفة , 
فلا يصبح ترك الفرد المسلم وحيداً في ميدان الصراع والكد والتعب في 
مرحلة تأسيس الدعوة , لأن ذلك يقلل كثيراً من فرص الإبداع والإنتاج . 
وفي هذه الايام القصيية التي بر تحت وملانها الي المسلمين في العالم + 
ويظهر الغرب بقوته الاقتصادية التي يضغط بها على الشعوب والدول ليفرض 
شروطه المذلة ابتداء من البنك الدولي وانتهاء بجعل الدول الأخرى دولا 
استهلاكية تشتري كل ما ينتحه الغرب , كما أن اكات الجاه والمال من 
الذين أشربوا في قلوبهم كره الإسلام يستخدمون العامل الاقتصادي للضغط 
على المسلمين وإذلالهم لمحاربة الإسلام بشتى الوسائل ؛ نتساءل هنا: أين 
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المسلمون من عالم الاقتصاد والتخطيط الاقتصادي . عالم المال الذي 

يسخر لإحقاق الحق ٠‏ لماذا لم يقتحم حتى الآن : ولماذا يقلب على الذين 

اقتحموه الفشل والكيبة , فتى. يضب»ة المسلم (إنساناً لاك يعرف 

قيمة المال الذي سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن (خيراً) ؟ 

ويغا أن المسلم ل يحت ان سيعرالجشة .والتحل والكالب على الدينا فهة 

يبتهرت من آن يكون (اقتصادياً) وهذا هو الخطأ واللبس في فهم. هذه 

الناحية المهمة في حياتنا ووكاته يتسى كيف كان بيت مال المسلمين في عهة 

عمر -رضي الله عته- + وكيف كان بعاسب على النقين والقظهين ». وكيف كان 

يهنأ(2) إيل الصدقة حفظاً لثروة الأمه . 

إن 0-0-0 الذق يقهم الإسلام فى هراضية القربية والبعيدة لأنية أن يكون 

(اقتصادياً) ؛ والعربي عندما لا يتحضر بحضارة الإسلام سيعود إلى الإسراف 

والتبذير الذي يظن أنه كرم وهو ليس بذلك . وبعضه يصل إلى حب السمعة 

والرياء والآأمة المسلمة لا يحور أت تكون فقيرة تعيش على صدقات أعدائها . 

الهوامش - 

1- لا نعني الادخار الشخصي أو التضييق والبخل في الإنفاق: وإنما حفظ المال 
بكل انواعه وتسخيره للصالح العام . 

2- يداويها ويطليها بالقار بنفسه . 


العقيدة الإسلامية 
تاريخ النشأة وعوامل التدوين 


عثمان جمعة ضميرية 
الجحنا في العدد الشسابق إلى أن الصحابة رضسواق الله قليهم ٠‏ له 
يكونوا بحاجة الى دوين العلوم في العقيدة والشويعة وغيرهما , فقد كانوا 
يتلقون من النبي الكريم مباشرة ؛ في كل ما يتصل ويتعلق بأمور الدين 
والدنيا » والقرآن الكريم يتنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيصقل 
النفوس ويزكيها 4 وتريى الامة . ويعالج ما يطرأ مين مشكلات, وبعحيب 
عن التساؤلات . ويحمل المؤمن على الالتزام بالأوامر الإلهية . فيتم التفاعل 

مع النصوض الشترعيق : .قرانا باطقا .وسنة عملية حادنة.. 
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وكان اتجحيل الأول على عقيدة'نفية ضاقية ؛ ببركة صحبة النبي , -صلى 
الله علية وسلمء ‏ وقري' الفهة يزماتة.: ولمعا فطروا غلية ل 

من الفهم بعد التلقي , فالقرآن الكريم يتنزل بلغتهم التي يفهمونها 
دحو ضلت السح ندا جرب العو تسر رايم . مما جعلهم جميعاً على 
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عقيدة واحدة لا يختلفون فيها . رغم ما قد يقع بينهم من خلاف في بعض 
الأحكام الشرعية العملية الأخرى . 
وقد كان الصحاءة بيسااوق النبي دضلي الله علية ولع فى أهر العبادات :وف 
اام ا 
اعسات ب ا صم رات 0 0 ا أثبتوا لله عه 0 ا 
ل حال اله الى وم فأطلعوا ما أطلقه الله تعالى فلن نكسة 
الكريمة مع نفي مماثلة المخلوقين . ولم يتعرض أحد منهم إلى تأويل شيء 
من هذا . ولم يكن أحة متهم يستدل .على .وعدانية اللة تعالى + وعلى إنيات 
نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- بغير كتاب الله تعالى نوها عوف أحو هنهم 
شيئاً من الطرق الكلامية ولا المناهج الفلسفية المتأخرة(1) . 
فقي الدليل . على معرفة الخالق ووحدانيته . يستدلون بقول الله تعالى : ((قُلْ 
من يرز من الشماء والاكض اجن يَقَلِك السَمْع وَالأبَضَارَ ومني رع 2 الح 
من المَيّتَ ويخرِجٌ الِمَيْتَ من الح .ومن 0 الأَمْرَ فَسَيَفُولونَ اللهة) ) [يونس: 
1 ا 07 لَدَهَبَ كُلّ له يما خَلْقَ 
ولعلا بعصقة بَعْضُّهُمْ عَلَى تعض )) [المؤمنون: 1]. وامتال ذلك من الآيات . 
رويستدلون 0 صا اوسرد -صلي الله عليه وسلم- بمثلوقوله تعالى ((قُل 
ين اجْتَمَعَتِ الإنستٌ الجن على أن جاثفا تفثل هذا القزان لا تاتون يفثلة ولة 

بَعْصُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيراً)) [الإسراء:88] . وأما اليوم الآخر والبعث فيستدلون 
ل ((وضرت لتامتلاً ونس خَلَقْةُ قال من يخي العطام 
0 * قُلُ يُحِييهَا الذي أنسَأها أَوَلَ مَرّةِ وهْوَ يكل خَلقٍ عَلِيمٌْ... 
لهذا كله لم يكن الصحابة 0 بجاجة إلى تدوين علم 0 اف اضول 
به بدت عد دلا امور اقتضيت تددر بن مسال العتيدة دي عل مسقل 
ا ا ا ا ل جا 
ع السالة شارات لك ها نحسيه فؤتر] من العوامل الداغلية في نشأة 
لويس عور نس فى لقي : تسن جك داك ال أسرع ات 
يسر الله تعالى لنا ذلك - للعوامل الخارجية ؛ 

2- 

الفحق رول 'اللةضلن الله:قليه وسلمه بالرقيق الأعلى.بغذ أن ترك. في 
هذه الأمة ما إن تمسكت به لن تضل بعده أبداً : كتاب الله وسنة رسوله . 
وكان كتاب الله تعالى محفوظا بحفظ الله تعالى:» جمعه الصحابة في 
صدو زهي وكقيوة فى الصحف »علن. ها كان قتسيرا من وسائل: الكتابة : 
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ليكون ذلك وسيلة لتحقيق وعد الله تعالى _بحفظه ٠‏ مع وسائل أخرى , فتوفر 
لهذا الكتايه الكريع هالم ثوفر لأى كتاب آخر غيرة سهاويا كان أو غير 
سماوي . 
أما الحدية ونيية الثبى عضلى الله غلية وسلمة فلم كوه وررسف] في عهة 
الفن عصلي الله :عليه وسلم- كما ؤون الفوان الكرتم .ونان اول فين فكر 
بجمع السنة وتدوينها : عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- وقام الإمام الحافظ 
ابن شهاب الزهري بتدوين ما سمعه من احاديث الصحابة غير مبوب على 
أبواب العلم ؛ وربما كان مختلطاً بأقوال الصحابة والتابعين . ثم شاع التدوين 
في الجيل الذي يلي جيل الزهري . في النصف الأول من القرن الهجري الثاني 
. مع ضم الأبواب بعضها إلى بعض في كتاب واحد - على ما فعله الإمام مالك 
في "الموطأ" والبخاري ومفسلم في »ضصحيخيهما وأضحاب »#السثن< في 
كتبهم (2) . 
وبعد أن كان أهل الحديث يجمعون الأحاديث المختلفة في الصحف والكراريس 
ب اضعحوا يرضون الاحادوف علي الايؤات مثل :ياي الايفان :نات العلم يات 
الطهارة . باب الطلاق.. باب التوحيد . باب السنة , وهكذا . 
فكأن هذا التبويب للأحاديث , كان النواة الأولي في استفلال كل. باب - فيا 
بعد - بالبحث والنظر والعناية والتدقيق وبيان الأحكام . فعن أبواب الوحي 
والإيمان والسنة والتوحيد. . نشا علم العقيدة 1 واستقل عن العلوم الأخرى 
المستنبطة من الكتاب والسنة . هذه واحدة . 
2 

أما الثانية : فقد كان المسلمون عند وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
على منهاج واحد في أصول الدين وفروعه , غير من أظهر وفاقاً أو أضمر 
نفاقاً. . وكانوا على كلمة واحدة في جميع أصول الدين . وآنما كانوا يختلفون 
تفسيقاً (3) لانه فى إجور ل تمس العففدة وانها هق مسائل قرصة الم طى 
مما لم يرد بها نص صريح عن الله تعالى أو عن رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- : أو جاءت في بعضها نصوص مختلفة في ظاهر الأمر . 
ثم اختلف الناس في أشياء اتخذها قوم من بعدهم تكأة : ما للطعن في بعض 
الصحابة + وإما جغلوفا أساساً لتحلتهم ؛ أو استذلوا بها في مسالة من 
مسائلهم إلى اتخذوها شعاراً لهم , ثم تعمق الخلاف وأدى إلى نشوء جماعات 


متفركة 
الله علية,وسلم ل لخصوح نضا و ل نا 
بعص » . فصاروا فرقا متباينين واعزابا متشتتين إلا أن ال ب ل 
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عليهم دؤاول ها خدث من الاضلافك بيخ العسلميةق: بعد نيهم ان 
وسلم-: اختلافهم في الإمامة.. وهذا اختلاف بين الناس إلى اليوم«(4 
وبعد هذا الاختلاف قامت كل فرقة تجادل عن رانها وتؤيده بالأدلة 0 
رأي الآخرين وترد عليه ؛ فوضعت في ذلك كتب ومؤلفات , فكان ذلك من 
عوامل نشاة الكتابة والتدوين في هذا الجانب : 
-4- 

ونضيق هنا عامل ثالنا #وهن .ها نجم وظون من البدع: والانخرافات: عن 
العقيدة الضافية الذي كان عليها خيل الصحادة:* رضوان الله عليهم يعد لين 
من خلافة علي «رضي الله قنمه. 
وقد تتبع المقريزي -رحمه الله- نشأة هذه البدع ورصد سيرها منذ حدوث 
القول بالقدر , وتبرأ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- من أصحاب هذه 
واقام عليهم الخجة »وعدت في ومتهم عذكب 7 ا بج ان 
والغلف فيه د وقام: فى رمنه فيد الله تن ينا واحذك: القون بمصية الرتول 
لعلي بالإمامة من بعده , وابتدع القول بالرجعة بعد موته.. ومنه تشعبت 
أصناف الغلاة من الرافضة . 
ثم حدث بعد عصر الصحابة مذهب جهم , بن صفوان في نفي الصفات وإثارة 
الشكوك والشبهات . وفي أثناء ذلك 00 مذهب الاعتزال , وكانت بينهما 
مناظرات وفتن كثيرة متعددة أزماتها(5 
ولما ظهرت هذه البدع , وقف علماء 3 وأهل السنة دون عليها ويحذرون 
منها , ويوضحون أصول العقيدة ٠‏ ويدعكون للتمسك بالكتاب والسنة . فكان 
ذلك واحداً من الأسباب والعوامل التي ساعدت على تدوين العقيدة الإسلامية 

- 5 


وهناك عامل رابع كان له أثر في تدوين العقيدة , وهو اختلاف طبيعة المنهج 
الذي سلكه المسلمون. بعد عضر الصحانة في التفكير والفهم لمسائل الألوهية 
د ل ا ل 1 آل 
لم يكن هناك ها بذعو للانشغال بها أو التعمق :في بحتها والتفكير قيها ..ونشا 

عن هذا ظهور كثير من المشكلات والقضايا التي شغلت الفكر الإسلامي , 
وكان لها أثرها في نشوء الفرق والكتابة حيالها . 

كان موضوع التفكير في عهد الرسول مك الله عله وسلة لضا د 
رضوان الله عليهم - هو موضوع الألوهية وما يتفرع عنها . فقد وصف الله 
تعالى نفسه في القرآن الكريم وعرفنا بدلائل قدرته . كي نعبده ونسلم له ؛ 
وضفب تفبينة با عتيار ذاثئة 0 والآخر . والظاهر والباطن.. وغيرها من 
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الضفات الثى تدل علي أن الله تعالى. غتئ بتفسه محيظ بكل ىهم ابدى 
واسع القدرة.. 
وباعتبار صلته بمخلوقاته : بأنه الخالق المبدئ المعيذ : والبازرئ المضور : إلى 
عي ذلك .من الضفات التي فين انه - ستحاته > الخالق المدير الحكيى الذي لا 
قو ولا سلطان غير سلطاته في الوجود» وباعتبار علاققة بالرسان : وضف 
نفسه يأنه. الوحمن. الرحيم ع غافر الدسيوقابل التوتة م :شديد العقاب , 
وباعقبار علاقة الإنسان به وضف نفسه بأنه : المهيمن والهادي والوكيل:: 
وغيرها مما بذل على احقاح الغبد لريه تبازك وتعالى وخضوعه له . 
كان ذلك الاعتقاد في وضوحه ونصاعته عنوان الجماعة المسلمة ٠‏ به يبشرون 
وعكنه يدافعون 1 يتلقون ذلك بالتسليم دون تفتيش عن المتشابه اق فل لما 
يظن أنه بحاجة إلى تأويل . ولكن الأمر بعد ذلك بدأ يسير على نحو آخر , 
فحاول المسلمون فهم العقيدة وشرحها على نحو آخر وعلى منهج يختلف عن 
متم الضحابة , وشغلوا بالبحث عق حقيقة الإبمان وكتنهه : وعن. مسؤولية 
الإنسان وحدودها وعكن إرادة الله التي هي فوق كل لشسديء.. 
وعندئذ جحدت .مسائل ٠‏ وتكونت في العقيدة مشاكل وحاولوا أن يوجدوا لها 
حلا : وكلما تآخر نهم الرمن واشقد اختلاطوم بعيرهي, كلما تعددت المتشاكل 
الأولى التي نشأت في جماعتهم , وضموا إليها جديداً من المشاكل والآراء , 
وارداد + ين اجل. ذلك * تشيقق الاهة إلى شيع واخراب 
ظهرت مسألة الصفات , وهل هيٍ لد لط لط ا سيااة 
القدر . وهل 0 مسير أم مخير ' 0 هو مسؤول. 0 وكذلك مسألة _ 
الكفر والإيمان” وغيرها » وعن النحث في هده الفضابا وامثالها تيننات في" 
الجماعة الإسلامة فرق وأحر اف الخوارج , والشعة , والمرهة » والمعتة لا 
6).. 
وذهبت كل فرقة تدافع عن رايها ومعتقدها ٠‏ وترد على المخالفين لها ٠‏ وتزيف 
ما بعتمدون علية من دلائل., فكان هذا من العوافل التي :دقعت اهل السنة 
إلى الرد على تلك الغرق . فنشأت الكتابة في العقيدة لبيان الحق ورد 


لشبهات 

وإنا كانت هذه العؤاجل والاشبات كلها ضوافل ذاحلية نابعة. من واخل لمحت 

المسلم , فإن هناك عوامل أخرى خارجية تحتاج إلى إشارة لا يتسع هذا 

المقال لها . فترجتها إلى غدد قادم يإذن الله تعالى . 

- يتبع هخ 
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كلمات في »الولاء والبراء<« 
عَيَدَ العزيز بن محمد ال عبد اللظيف 

من الانحرافات الظاهرة التي تبدو طافية على السطح في مثل هذه الأيام 
ما نسمعه ونقرؤه من نشاط محموم ومكثف من أجل إقامة »السلام « مع 
هود » وإنهاء الصراع معهم في ظل الوفاق الدولي.: ومن جاتب آخر تشاهد 
كثرة ما يعقد في الساحة من مؤتمرات وملتقيات للتقارب بين الأديان ِ 
والحوار والزمالة - بالذات - بين الإاسلام والنصرانية. . وتلحظ غقتلى هؤلاء 
المشاركين في تلك المؤتمرات ممن يحسبون من أهل الإسلام هزيمة بالغة 

فقي نفوسهم , وحباً للدعة والراحة. . وكرهاً للجهاد وتوابعه , فالإسلام دين 
السلام والوئام و»التعاييش السلمي«! حتى قال أحدهم : هيئة الأمم المتحدة 
تأخذ بالحل الإسلامي لمعالجة المشكلات التي تواجه الإنسانية!( 2 
تلفس مين كلاموع استعداد] كاملا للارتفساء في احضان الغرب»: فضلا 
جهامم المركت بعنيدة الرسادم الصصيب ومن اهمها تيده الول 0000 
وهذه المكائد والمخططات ٍ-ِ - حلقة من حلقات سابقة تستهد ف 
القضاء على عقيدة البراءة من الكفار وبغضهم.. إضافة إلى كيد المبتدعة من 
» مادخ < عقيدة البراء فإنك ترى - في الوقت نفسه - الفرقة 000 بين 
الدعاء الفسسيين لهل الشف ١‏ ولاخل. هذا وداك ‏ اعفيت أن ا ا 
موضوع الولاء والبراء من خلال النقاط التالية . 

5 

إن الولاء وإلبراء م من ن الإيمان ديل هوشرظ من الايماض: كها قال تتيحانة ؛ 
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سس 0-0 2 0 أ 
((ترى كثيراً صُنْهُمْ 1 ن الذين كفزوا لنبين ا عا فذقت لخ أنقشئة أن شخما 
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الله عَلَبْهِمْ وفي العدَابٍ هُمْ حَالِدُونَ * ولَوٍ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ واللَبِيٌّ وما أَنزلَ 
إِلَيْه ما الْحَدُوهُمْ أؤليَاءَ ولَكِن كثيرا ُنْهُمْ فَاسِقُونَ)) [المائدة:81-80] . 

بقول لم 0 الأية : »فذكر جملة شرطية تقتضي أن إذا وجد 
فقال : (( ولو كَانُوا مون الله وَالتَبِيٌ وما أنزِلٌ إِلَيْهِ مَا اتّحَدُوهُمْ أَوَلِيَاء)) فدل 
ذلك - 4 الإيمان المدكوزنينقي. انحادهم أولياء ويضاذة. لا يجتمع الإيمان 
واتخاذهم أولياء في القلب , ودل ذلك على 5 من اتخدهم أولياء: + ما فعل 
الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي . وما أنزل إليه..«(2). 

والولاء والبراء أيضا أونق عرف الإيمان م كما قال -صلي الله فلنه وطلمة: 
أادق عدف الإنهان الح في اللمي العسن فى الله ررواة الخو و لاك 
يقول الشيخ سليمان ون عبد الله.ين محمد .ين عبد الوهاب: : »فهل يتم الدين 
أ قام علم الجهاد . أو غلم الامر بالمعروف والنهي عن المتكر الا بالحت فى 
الله والبغض في الله.. ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من 
غون عداوة ولا بغضاء :لم يكى قرقانا بين الحق والباظل: ولايين المؤمنين 
والكفار ولا بين اولياء الرحمن ا الشيطان«(3) : 

وقد كان التفي -ضلى الله عليه وسلمة نايع اضحابه على تحقيق هذا الأصل 
العظيم , فقد قال عليه الصلاة والسلام : »أبايعك على أن تعبد الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين« رواه النسائي 
واحمد : 


وتأمل معي هذه العبارة الرائعة التي سطرها أبو الوفاء بن عقيل (ت 513 ه) 


»إذا أردت أن تعلم محل الإسلام من أهل الزمان . فلا تنظر إلى زحامهم في 
ابوات الجوامع : ولا سحيجهم في الموقف يلبيك. + وإنقا انظر إلى مواطاتهم 
أعداء الشريعة . عاش ابن الراوندي والمعري عليهما لعائن الله ينظمون 
وينثرون كفراً.. وعاشوا سنين . وعظمت قبورهم ؛ واشتريت تصانيفهم ؛ وهذا 
يدل على برودة الدين في القلب<«(4) . 
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الولاء معناه المحبة والمودة لم 0 والبراء هو البغض والعداوة والبعد , 
والولاء والبراء أمر قلبي في أصله.. لكن يظهر على اللسان والجوارج.. 
فالولاء لا يكون إل لله الى ورضينواة -صلى الله 000 وللمؤمنين كما 
قال سبحانه ار ((إثمَا وللكة الله ورشولة والذين انوا .. فالولاء 
للمؤمنين يكون بمحبتهم لإيمانهم, ونصرتهم, والإشفاق 0 والنصح لهم , 
والدعاء لهم , والسلام عليهم . وزيارة مريضهم وتشييع ميتهم ومواساتهم 
واغانتهم والشؤال عن أجوالهم” وغير :ذلك.من وشائل تحقيق هذا ا 
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والبراءة من الكفار تكون : : ببغكضهم - ديناً -ِ وعدم بدئهم -00 وعدم 
شرعاً -ِ وجهادهم بالمال واللسان اسان 006 من دار الكفر إلى آل 
الإسلام (5) وغير ذلك من مقتضيات البراءة منهم (6). 
0 

أهل السنة يرحمون الخلق ويعرفون الحق , فهم أحسن الناس للناس , أذلة 
على المؤمنين اعزة على الكافرين . وهم في وئثام تام . وتعاطف وتناصح 
وإشفاق كالجسد الواحد , إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى والسهر حتى قال اعد علمائهم وهو - أيوب السّخئياني : »إنه 
ليبلفتي. .عن الرجل. من أهل السئة أنه مات ٠‏ فكاتما ققدت بعض أعضاتي(7) 


ولذا قال قوام البسنة إسماعيل الأصقهاتي : "وغلن الفرك معبة أهل السنة 

في أى فو ضع كانوا رجا مكية الله له : كما" قال:رسول الله «صلي_ اللة 
عليه وسلم- يقول الله عالق : »وجيت معتتي اللمتحابين فرة: والمتجالسين 

ف . والمتلاقين في « رواه مالك وأحمد , وعليه بغكض اهل البدع في أي 

عوضع كانوا حتى يكون معن أحب في. الله وأبفغض في الله"(8) : 

ولا شك أن هذا الولاء قيما .بين اهل الفتة ؛ نما هو يسيب وحدة منيكهم 

واتحاد طريقتهم في التلقى والاستدلال ٠‏ والعقيدة وال مه والسلدك , 


الكفار هم أعداؤنا قديماً وحديثاً سواء كانوا كفاراً أصليين كاليهود والنصارى أو 
مرتدين , قال تعالى : ((لا يَتخِذْ المُؤْمِنُونَ الكَافِرِينَ أؤلياء مِن ذُونٍ المُؤْمِنِينَ 
ل ل إل أن تَتَقُوا مِنْهُمْ ثْقَاةَ)) [آلء عمران 
28 

يقول أبن كتين في تفسير حقو الآرة 4 "هق قازاك. وتغالى :فاده المؤعتين. أن 
يوالوا الكفار وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين, 
ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ((ومن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَهِ فِي شَيْءِ)) 
أي ومن يرتكب نهي الله في هذا فهو بريء من الله , كما قال تعالي : ((ي أن 
الِذِينَ آمَنُوا لا 253 الكَافِرِينَ أوَلِيَاءَ من دون المُؤْمِنِينَ أَنرِيرُونَ أن تَجِعَلُوا 
لِلَهِ علبِكُمْ سَلْطاناً مّييناً..)) [النساء 144] , وقال تعالى : ((ي أنها الذين 
| لا تَتَخِدُوا الود وَالتَصَارَى أَوَلَِاءَ , يَعَصقَم | وَلَاء بَععضٍ ومن يتوَلَهُم ملك 
قَإِنّهُ مِنْهُمْ))(9) . 

فهذه حقيقة ثابتة لأ تتغير ولا تتبذل.: وهي أن الكفار دائماً وأبداً هم ا 
وحضوهنا : . كها :قور ذلك القران :في اكتر سن موصعم ٠‏ فقد , بين الله ١‏ 

وتعالى هذه الحقيقة فقال 2 عنهم اه دون نّ في مُؤْمِنٍ نا ولا 
ثّةَ..) , وقال تعالى : ((مَا يَوَدٌ الذي كََرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتاب ولا المُشْرَكين 
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ن يُتزّلَ عَلَبَكُم يِّنْ حَبْرِ مّن رَبُكُمْ..)! , وقال سبحانه : ((ودّ كنيز من أَهْلٍ 
70 تراوكم قد د يكف كقار حسّداً مُّنْ عند أَنفسِهم. ا( 0 
عدن الله تغالى من الكفار: ((آلا يفلم عة عن كلق بونج اللمليوة الخَبِيرٌ)) 
يطمئن قلبك.. فانظر إلى التاريخ في ا والحديث.. وما فعله 0 
الماضصي وما يفعلونه في هذه الايام ٠‏ وما قد سيفعلونه مستقيل .: 
ورحم الله ابن القيم عندما عقد فصلاً 0 : “فصل في سياق الآيات الدالة 
ومعاداة الرب تعالى لمن ا 5 والاهم او ولأهم ام المسلمين«( )10 
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إن الناس في ميزان الولاء والبراء على ثلاثة أصناف , فأهل الإيمان والصلاح 
يحب علينا أن نحبهم ونواليهم . وأهل. الكفر والنفاق يجب بغضهم والبراءة 
منهم , وأما أصحاب الشائبتين ممن خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً . فالواجب 
أن نحبهم ونوليهم لما سهم من إيمان وتقوى وصلاح ؛ وفي الوقت نفسه 
نبغضهم ونعاديهم لما تلبسوا به من معاص وفجور ر وذلكر لأن الولاء والبراء 
من الإيمان , والإيمان عند أهل السنة ليس شيئاً واحدالا يقبل التبعيضٍ 
والتجزئة , فهو يتبعض لأنه شعب متعددة كما جاء في حديث | 1 
في شعب ات "الإيمان بضع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق", والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة, 
فإذا تقرر أن الإيمان شعب متعددة ويقبل التجزئة, فإنه يمكن اجتماع 0 
وكفر - غير ناقل, عن الملة - في الشخص الواحد ودليله قوله تعالى : ((و| 
طَائِمَتانٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ افتتلوا..)) فأثبت الله تعالى لهم وصف الإيمان, مع 
أنهم متقاتلون. وقتال المسلم كفر كما في الحديث : »سباب المسلم ا 
وقتاله كفر« . وفي الحديث الآخر يقول -صلى الله عليه وسلم- : »لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بسع ض كم رقاب بعض «, فدل ذلك على اجتماع الإيمان 
والكفر - الأصغر - في الشخص الواحد . 
»أما أئمة السنة والجماعة , فعلى إثيات التبعيض في الاسم والحكم . فيكون 

مع الرجل بعض الإيمان ؛ لا كله ؛ ويثبت له من حكم أهل الإيمان ن وتوابهم 
إيمان العبد وتقوا5 ايكون 5 العبد د الي معه من الإيمان 
والتقوى , فإن أولياء الله هم المؤمنون المتقون., كما قال تعالى + ((ألا إن 
أَوَلِيَاءَ الله لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ (62) الذين آمَنُوا وكاثوا يَتَقُونَ))"( 


.)01 
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موالاة الكفار ذات شعب متعددة . وصور متنوعة.. وكما قال الشيخ عبد 
> مدسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة 1 منها ما يوجحب الردة وذهاب 
الإسلافيالكلية:وهنها :ما هوودون ذلك من الكبائر والمحرهات:(12) . 
وقول أنضا + "ولفظ الظلم والمعضعة والعسوق. والفحور والعوالاة والقفاداة 
والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد 
بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة + وقد يراد بها مطلق الحقيقة + والأول 
هو الأصل عند الأصوليين ؛ والثاني لا يحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو 
معنوية , وإنما يعرف ذلك البيان النبوي وتفسير السنة.. إلى أن قال : »فقوله 
تعالى : (لوكن كو لقف شنكم ف نه مِنهُمْ..)) قد فسرته السنة وقيدته وخصته 
بالموالاة المطلقة , العامة. «(13) ٠‏ 
فمن شعب موالاة الكفار . الثي ا من الملةٍ ؛ مظاهرة المشركين 
يلاتن سبحانه : ((ومَن يَتَوَلْهُم مُنَكُمْ فإ 
نَهُمْ..)) [ البقرة: 102] . 
ومنها عدم تكفير الكفار أو التوقف في كفرهم أو الشك فيه » أو تصحيع 
الإنسانية - 0 كاتا ملاجدة أو ون - أو "اشهاونا" - ان كارا سود أن نصارت 
- فالجميع في زعمهم على ملة إبراهيم عليه السلام! 
7 

يقع خلط ولبس احيانا بين حسن المعاملة مع الكفار - غير الحربيين - وبغض 
الاو راردراةمترهه و عون عرقة الدون د هما لعن اناد ل فنوي اضر 
؛ وأما بغضهم وعداوتهم فأمر آخر , وقد أجاد القرافي في "الفروق" عندما 
فرّق بينهما قائلا : 
»اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله (إيَا أَبّهَا الِّينَ آمَتُوا لا 
تَتَخِدُوا عَدُوَي وعَدوّكم اؤليَاء تلفوت إليهم بِالمَودّة وقد ذ كَقَرٌوا بِمَا جَاءَكُم من 
الجَق..)) الآية , فمنع الموالاة والتودد , وقال في الآية الأخري : ((لا يَْهَا 
اللّهُ عَنِ الذين لَمْ يُقَاتَلُوكُمَ فِي الدينٍ ولمْ يُخْرِجُوكُم من رتم أن تَبَرُوهُمْ..)) 
فلا بد من تو بين هذه النصوص . وان الإحسان لأهل الذ مة مطلوب 1 وأن 
التودد والموالاة منهي عنهما. . وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا 
لهم ؛ لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا ودمة الله تعالى وذمة رسوله:-صلق الله 

عليه وسلم- ودين الإسلام بروقة حكى ابن جم الإجماغ - في مزافيه + على أن 
من كان في الدهة + وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه , وجب علينا أن 
نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح.. فيتعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون 
ظاهره يدل على موادات القلوب ولا تعظيم شعائر الكفر . فمتى أدى إلى أحد 
هذين امتنع . وصار من قبل ما نهي عنه في الآية وغيرها . ويتضح ذلك بالمثل , 
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فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا والقيام لهم حينئذ ونداؤهم بالأسماء 
العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها . هذا كله حرام ؛ وكذلك إذا تلاقينا 
3 في 0 وأخلينا لهم واسعها ورحبتها والسهل متها .. وتركنا أنقسنا 
حزنها وضيقها كما جرت الغاذة أن يفعل :ذلك المرء مغ الرئيس 
والولد م فاع ع الواله . فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر وتحف 
شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار علد > د.وكذلك لا يكون: العسلم عنذهم 
خادماً ولا أجيراً يؤمر عليه وينهى. هاما ها افر ين برهم من قير عودة باطنية 
كالرفق بضعيفهم , وإطعام جائعهم , وإكساء عاريهم , ولين القول لهم على 
سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة . واحتما ل ٍأذايتهم 
في الجوار مع القدرة على إزالته لطفاً معهم لا خوفاً وتعظيما. والدعاء 
لهم بالهداية وان يجعلا من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمورهم.. 
سي ل لطس صديق ير الك ا علب يوج الفط لهي ونير سينا بذك 
الصنيع لهم : وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من 
بغضنا وتكذيب نبينا -صلى الله عليه وسلم- . وأنهم لو قدروا علينا 
لاستاضلو] شاقتنا واستولوا على دمائنا واموالتا + واتهم من اشه العصاة لرينا 
ومالكنا عز وجلء, ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالاً لأمر ربنا..«(15). 
8 - 
ق] دمن أفظى نمرات القيام بهذا الأصل : تحفوق أوتق عوى_ الايهان فوالقوز 
بمرضاة الله الغفور الرحيم , وإلنجاة من سخط الجبار جل جلاله , كما قال 
سبحانه : ((يَرَى كثيرا مُنْهُمْ ب 5 الذين كَقَرُوا لبنس مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفْسِْهُمْ 
أن سَغِط الِلَهُ عَلَبْعِمْ وفي العَدَاب هُمْ خَالِدُونَ * ولو كَاثو | يُؤْمنون بالله 
والتب وقا انزل البو ما اتكذوقة أؤلياء:ولكن كنيراً كُتَهُمْ فاسفون)) [المائدة: 


-_- 


80-9] . 
ومن لعرات ت القيام بالولاء والبراع : السلامة من الفتن.. قال سبحانه : 
((والذين كَمَرُوا بَعْضُّهُمْ أَوْلِيَاءٌ بَعْضٍ إلا َفْعَلُوهُ تكن فِثندُ فِي الأَرّض وقَسَادٌ 


كُيير)) [ الأنفال: 250973 
يقول ابن كثير: "أي إن تجانبوا المشركين ؛ وتوالوا المؤمنين والا وقعت فتنة 
في التاس. وهو التباس واختلاط. العؤمنين بالكافرين قيقع بين الناس قاد 
منتشر عريض طويل"(16) 

دفن لشدرات اتحفين 3 الأصل: حصول النعم والخيرات في الدنياء والثناء 
الحسن في الدارين كما قال 0 أهل العلم: "وتأمل قوله تعالى في حق 
إبراهيم عليه السلامر : ((فلمًا عتزلية وم يَعبَدُون من دون الله وهبنًا لَه 
إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ اه وَوَهَبِنَا ل من تحْمَتِنَا وحَقلتا ليم لشاة 
صِدْقٍ عَلِياً)) [مريم: 50] , فهذا ظاهر أن اعتزال الكفار سبب لهذه النعم كلها 
ولهذا الثناء الجميل - إلى أن قال - فاعلم أن فرط اعتزال أعداء الله تعالى 
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والتجنبء عنهم صلاح الدنيا والآخرة بذلك ' يدل قلئن ذلك قوله تعاإلى : (لولا 

تركتوا إلى الديق طلموا فتمَسْكم الناق وما لكم من ذون اللدمة افلا نه لا 

تُنصَرّون)) [ هود:17("]113) . 1 

ذهذا امر منقاهد معاد افاعلزم هذى الام عفن حففن حققوا هذا الأصل قولاً 

وعملا , لا زلنا نترحم عليهم ؛ ونذكرهم بالخير ولا يز ل لهم لسانٍ صدق في 

العالمين. ل . فانظر مثلاً إلى موقف 

الصديق عرضي الله عله من الهرتدين: وماتعي. الزكاةي عتدما خقى هذا الاضل 

فيهم. . قنصره الله عليهم وأظهر الله تعالى بدسسبيه الدين. . وهذا إمام أهل 

السنة الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- يقف موقفاً شجاعاً أمام المبتدعة في 

فتنة القول بخلق القرآن.. فلا يداهن ولا يتنازل.. فنصر الله به مذهب أهل 

السنة وأخزى المخالفين.. وهذا صلاح الدين الأيوبي -رحمه الله- يجاهد 

السلبين :- تحقيفا لهذا الاصل: + قتصرة الله تعالى فليهم زركيت القنوم 

الكافرين.. والأمثلة كثيرة.. 

فيجبٍ على الدعاة إلى الله تعالى أن يحققوا هذا الأصل في أنفسهم اعتقاداً 

وقولاً وعملاآً أت تقدم البرامجح الجادة 3 للمدعوين من أجل تحقيق عقيدة 

الولاء والبراء بولوازههما:..ودلك من :خلال ربعا الأمه بتكتاب الله تعالى , 

والشيرة النتهية :و فر| ةا كتف النارية . واستعراض. تاريخ الصراع بين أهل 

الإيمان والكفر القديم والحديث 1 والكشف عن مكائد الاعداء .ومكرهم 

"المنظء " فن سمل القضاء غلى هذه الآمة وديقها :.والقيام باسظة عملية 

في سبيل تحقيق الولاء والبراء كالإنفاق في سبيل الله . والتواصل واللقاء مع 

الدعاة من أهل النسة في مختلف الاماكن :ومتابعة أخبارهم وتجودلك:. 

1- د. معروف لويد / انظر جريدة العالم الإسلامي بمكة عدد 1243 . 
وانظطر دور هكة الامم في إسقاط عقيدة الولاء في كباب الجهاد للعلناتي.. 

2-من كتاب الإبمان.ض 14 

3- من رسالته أوثق عرى الإيمان ص 38 . 

4- من لآداب الشرعية لابن مفلح 1/268 . 

كعيقول القاضي أبو يقلي :"'وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام المسلمين دو 
الكفر فهي دار الإسلام , وكل دار كانت الغلبة فيها لأحكام الكفر دون 
أحكام الاسلام فهي دار الكفر" + المعتعد في أضول الدين ض. 276 

6- انظر تفصيل ذلك في كتاب الولاء والبراء للقحطاني, وكتاب الموالاة 

والمعاداة للجلعود. 

7 الحجه في بان المججة لل أضفهاني: (قوام السنه )2482 , 

8- المرجع السابق 2/501 . 

9- تفسير ابن كثير 1/ 357 . 
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0- أحكام أهل الذمة 1/238 . 

1- الأصفهانية ص 144 . 

2- الدرر السنية 7/159 . 

3- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 10-3/7 . 

4- انظر الشفا لعياض 2/1071 . 

5- مقتصرا من الفروق 3/14 1 

6- تفسير أبن كتير 2/510 . 

7- من كتاب منهاج الصواب في قبح استكتاب أهل الكتاب ص 52 : وانظر 
اضواء البيان للشنقيطي 2/485 . 


الإسلام 
توحيد المُشَرّعَ ومتابعة المُبلْغْ 


د. محمد محمد بدري 
جاء الإسلام - ككل دين جاء من عند الله ب د 
ثابتة لأ تتغير ((اغْبَدُو1 اللَّهَ ما لكم من إِلَهِ غَبْرهُ..) ) . والشريعة في أسمى 
صورها وأكملها: قافن بالإسلام قوم فاصبحوا 50 وابى قوم فاصبحوا 
في كفر وجاهلية.. وبمرور الزمن والبعد عن عهد النبوة. ومضي القرون 
المفضلة وفشو الجهل في الناس وانحسار كثير من مد الإسلام, اخذ مفهوم 
00 الانحسار حتى بات عند كثير من الناس اس إلا 
الله؛ وان لم يعمل قائلها بمقتضاها.. وأصبخ (مثقفونا) يتساءلون في 
استنكار : ما للإسلام والاقتصاد؟!.. ما للاسلام والسياسة والحكم ؟!.. وأصبح 
الفرد من عامة المسلمين يقول : لا إله إلا الله ثم لايجد حرجا أن برع 
ومن .هنها كان مت الصضوورع ان تسن دقيقة الإسلاض الذق حاف به محمد 
صلى الله عليه وسلم وإليه دعا.. ونقيم الذليل على بديقيته الأؤلى. وفى: 
توحيد المُشسْرّع,. وتصديق ومتابعة المُبلغ - صلى الله عليه وسلم-. 
1- حقيقة الإسلام وجوهره : 
الإسلام هو دين الرسل جميعاً . وإن تنوعت شرائعهم ومناهجهم . كها قال 
تعالى : ((ومَا ١‏ أَرِسَلْتَا م من قَبْلِكَ مِن رََسُولٍ إل توحي إِلَيْه أنه لا إلة إل أنا 
فَاعْبَدُون..)) والآيات في ذلك كثيرة والأحاديث متهأ قول الوسول -صلى 
الله غليه.وسلمء ؟ 4الأنيناء إخوة لعلات + أمهاتهم شتى. + وديتهم واحد«د 
(صحيح البخاري , كتاب : فضائل الأنبياء). 
ولهذا كانت الكتب السماوية المتواترة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
قاطعة أن الله لا يقبل من أحد دين سوى الحنيفية وهي الإسلام العام , قال 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


تعالى: ((إِن الدّينَ عند الل الإشلام..)) وقال عز وجل : ((ومن يَمْقع عير 
الإسلام دينا قلن يُفْبَلَ مِنْهُ وهو في الآخِرَةِ مِنَ الخاسرين))..(1) 
ولفظ الإسلاف يتصمين الاستسلام والاتقياد. وتضعن الاخلاص: مأخوة هن 1 
سبحانه: ((صَرَبَ الله متلا جلا فيه شركاء مَتَشَاكِسُونَ ورجلا شلما لَرَجْلِ)) 
فلا بة في الإسلام بين الاستسلام المروجحدة: وترك الاستسلام لما نواه ٠...‏ 
وهذة حفيقة قولنا لا إله إلا الله قمن اسععلم لله ولغير اللهفهق مشرك 
والله لا يغفر أن يشرك به . ومن لم يستسلم له فهو مستكبر عن عبادته , 
وقد قال تعالى لان الذين اشتكيرون عَنْ عِبَادَنِي سيتخلون َنم جَهَنْمَ دَاخِرين))( 
2 ولذلك فإن قدم الإسلام لا يثبت الا على ظهر التسليم والاستسلام!3) / 
(والانسان أمام طريقين لا ثالث لهما . فإما أن يختار العبودية لله وإما أن 
يرقض هده العيوؤة :فق لا مخالة في غبودية: لغين اللدار © )+ فإفراد الله 
بالعيادة هو جوهر الإسلام وحقيقته: وهو المذلول العلمي. لشتهادة أن. لا إله إلا 
الله , .. والتلقي في كيفية هذه العبادة عن رسول الله هو حقيقة تصديقه فيما 
أخبر , وهو المدلول الحقيقي والعملي لشهادة أن فجهدا رسول الله . 
(فدين الإسلام مبني قلف أصلين : أن نعيد الله وحده لا شريك له وأن نعبده 
بها شو عهمن الدين: وهو ها اهرت مه الرسل آمر إبحاب أو استحيات)(5)+ 
وهذان الأضلان هما حفيفه قولنا > أشهة أن لا إله إلا الله وأن 'محهدا وسول 
الله (دلهذا لها جاء تفر من البهوة إلى النبي قفالوا ؛ تشتهد إنك لرسول لم 
يكونوا مسلمين بذلك ؛ لأنهم قالوا ذلك على شسبيل الإخبار عما في أنفسهم أف 
نعلم ونجزم انك رسول الله , قال : فلم لا تتبعوني؟ قالوا : نخاف من يهود.. 
فعلم ان مجرد العلم والإخبار عنه ليس لإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه 
الإنشماء المتضمن للالتزام والاثقياد مع تضمن :ذلك الإخبار عما في أنفسهم 
. فالمنافقون قالوا مخبرين كاذبين , فكانوا كفاراً في الباطن وهؤلاء 
ال الم ا اص جه وأنشد عنه : 
ولقد علمت بان دين محمد حر ان ةو )6( 
(ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام : ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة 
من شهاده كقيريمن أخل الكناب والفشر كين لدده صلئ اللد عايه: ودام ب 
بالتسالة واد صاد تن على تدكلهم هده الشيادة فى الرفادق: علم أن ياه 
أمر وراء ذلك ,: وأنه ليس هو المعرفة فقط . ولا المعرفة والإقرار فقط , بل 
المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهراً وباطناً)(7) . 
فالإسلام الذي نحرص عليه , ولا نرضى بغيره ديناً . ليس مجرد تصديق 
الرسول فيها احير يل لا دمن الإسلام من تصد بق الرسول فيها أخثر وظاعته 
فيما افر ذلك أن حقيقة الإسلام (توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له , 
لهات الله سوه وطافته فيه نا به قم لعيرات القيد دا فلتلا 
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بمسلم)(8).. وهذا أضل عظيف يتفي معرفقة: لما قد لبس علئ: الثافن أضل 
الإسلام حتى صاروا يدخلون في أمور عظيمة هي شرك يتنافى مع الإسلام لا 
يحسبونها شركاً. إن حقيقة 2 وجوهره: أن لا نعبد إلا الله وأن ' لا تعبدة 
لالض سوا 
2- - الإسلام. . ونتوحيد المَشَرّع : 
التشريع في الإسلام لا يكون إلا لله. من رقم انس الس في الانتدرم يقير 
سلطان من الله فقد تجاوز حد العبودية . وتطاول إلى مقام الألوهية ؛ وجعل 
نقسسة ند] 07 ' فالمُشْرّع هو الله وحده , ولا تشريع إلاوما شرعو سبحانه 
, قال تعالي : ((أَم لَهُمْ شسْرَكاء سَرَعَوا لَهُمَ من الذين مَا لم تأدن به اللة)) 
فالتشريع العطلى دق حالص للد وحده لا تازعه في ذلك أحد كما قال 
تعالى: ((إن الحكم إلا لله َمَرَ ألا تَعبَدوا إلا إِيَاةُ)) [يوسف:40], لذلك 
أوجبت الشريعة التحاكم إلي الشرع داه شرط الإيمان , قال تعالي : 
((فإن 0 في شَدء 0 إلَى الله وَالرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ بالله , 
وَاليَوْم الآخِر)). وقال سبحانه: ((ومَا اخْتَلِقْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحكْمُ إلى اللَهِ)) 
[الشورى:10] . (فالشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة 
الذي بعن؟ اللمدية هيوه لس رحد من الخلق الخرى عنه: ولا يخرح: عه إلا 
كافر)..(9) 
فلا إسلام لمن منح البشر اختصاص الربوبية والرسالة من حق التشريع, 
والخضوع والإذعان التام لغير الله ورسوله .. لأن معنى الإسلام - كما 
بينا.- هو الاستسلام لله ورستوله بالطاعة والخضوع للأوامر الصادرة 
مثهماء ولا يضح إنفلام من يتمرة على كم الله ورسوله . (فمغتى. الاسلام * 
الاستسلام والطاعة لشريعة الله , . ومعنى عدم الاستسلام لهذه 
الشريعة., واتخاذ ا م جزئية من جزئيات الحياة, هو 
رفض للاعتراف بألوهية الله 00 كا . سواء كان هذا الرفض 
باللسان : أو بالقعل. دون القؤل). 
ا ل ل 5000 
ا ا اسار مي م . والدين ما شرعه الله 
ورسوله)..(11) . وقبول المسلم لشرع الله هو رقض لشرع غيره.. وقبوله 
الجزئيات , وهذاً يعني رفض شرع | لله كما قال تعالى اقل جا اهل الكتاب 
َعالا إلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيََْا و بَيْنَكُمْ ألا تعبّد إلا الله ولا شرك به شَيئاً ولا ينج 
قشنا تفضأ ازتابا من دون الله قإن تولوًا فَقُولُوا اسْهَدُوا نا مُسلفون)) 
[آل عمران:64] , (ومعنى لا يتخذ بعضنا بعضاً ادبا من دون الله : أي لا 
تطيع الأخباز فيما احذثوا من التخريم. والتخليل لان كلا منهم يعضنا.. مشر 
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متلتا وهو نظير:قوله تغالى :([اتكذوا اختارقة. وزقتاتهم أكتانا كو ذونة 
اللَو)) معناه أنهم أنزلوهم منزلة ربهم في قبول تحريمهم وتحليلهم مما لم 
يحرمه الله ولم يحله الله)..(12) 
وعلى هذا فالتحاكم إلى البشر عن رضى وطواعية هو خلع لربقة الإسلام من 
اا وقدول. شريعة اى بثير وتقديفها علي الكتاب :والسنة. هه الكفر 
.. فالله هو المشرع وهو الحكم ؛ وكتابه هو المهيمن: .. والناس ليس لهم 

لاد والسنة سوى التنفية والتطبيق (وقذ تفي الله تنبحاتة. وتعالي 
الايمان عن من لم يحكموا النبي - صلى ألله عليه وسلم - قيما ينهم نف 
مؤكداً مكرراً بتكرار أداة النفي وبالقسم, قال تعالي : ((قَلا ورَبُكَ لا يُؤْمُونَ 
سح حَنَّى يُحَكمُوكَ فيمَا سَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجَدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مما قَصَيِّتَ 
وبُسَلْمُوا تَسّليماً)).. [النساء 65] وتأمل قوله عز وجل ((فِيمَا سجر بكي )) 
فإن اسم الموصول | ما) مع صلته من صيغ العموم عند الأصوليين وغيرهم, 
وهو من ناحية الأجناس والأنواع: كما 0 «التدو جاتر مر نوع 
ونوع , كما أنه لا فرق بين القليل والكثير). 
ففيول شسرع الله كلم 7 
جقرعة سواة: (والرضًا بالقضاء الديئي الشرعي: واجب وهو أشاسشن الإسلام 
وقاعدته. فيجب على العبد أن يكون راضياً بلا حرج ولا منازعة ولا موافعة ولا 
معارضة ولا اعتراض , قال تعالي : ((قلا ورَبُكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنّى يُحَكمُوكَ 
فِيمَا سَجَرَ بينهم ثم لا يَجِدُوا في أَنفْسِهمْ حَرَجاً مما قَصَيْت ويُسَلَمُوا 
كتليف )). ا ليب سات لجل يه 
صلى الله عليه وسلم - وحتى يرتفع الحرج من نفوسهم من حكمه , 
يسلموا لحكمه: تسليما » وهدة حقيقة الرضًا يحكمة يعم ودين 
الإسلام . وانتفاء الحرج في مقام الإيمان . والتسليم في مقام الإحسان)( 
14) . 
وإذل كاق عقي لزتيات الاسلام ان يحاكم الناس إلى شتريعة الله وحكم نواه 
: فإنه لا يكفي في هذا الإيمان هذا ما لم يضصحبه الرضى النفسي والقبول 
القلبي , وإسلام القلب والجنان في اطمئنان..(15) , ولا يجتمع التحاكم إلى 
المدم في قلع قد با عان ضر ال هال اقفن ردس ” كن اوامر الله تعاب 
أو أوامر رسيوله فهو جارج من الإسلام سواء رده من جهة السك قيدي ام من 
جهة ترك القبول والامتناع عن التسليم)(16).. فقبول شرع الله سبحانه 
يتحقق بعدم رد أمر الله عليه, وقبول شرع غيره يعرف بعدم الرد . فإن منع 
من رفض ورد شريعة غير الله الإكراه, فلا بد من كره القلب, وهذا يعني 
عدم مظاهرة القائمين على شريعة غير الله. حاكما كان اوخزيا أو طيقة . 
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إن المسلم يلتزم بمقتضى إسلامه أن يتبع حكم الله في كل شأنرمن 
شؤون حياته, قال تعالى: ((وما كَانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمِنَةٍ إِدَا قَصَى اللَهُ 
ورشولة أقراً أن يَكُونَ لَهُمُ الخِبَرَةُ من أمرهة)). هده واحدة ل 
0 يمتابعة آل سول فيما أمر وأجتناب ما عنه نهى وذ ٠‏ قال 
تعالى : ((ومَا آناكُمُ الرَّسُولٌُ فَخُدُوهُ وما تَهَاكُمْ عَنْهُ قا تهو|)) ل أفر عام 
في الأمر ولي والحلال والحرام, وكذلك في الحكم الام قال تعالى: 
((قلا ورَبك لا يُؤْمِنُونَ حَنَّي يُحَكمُوك فِيمَا سَّجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في 
أَنفْسِهِمْ حَرَجا مَمَا قَصَيْت ويُسَلمُوا تسليما)) [ النساء:65], فهذه الآية تجعل 
من أساسيات الإسلام؛ التحاكم الى :شريعهة الله.وفقابغة لرسيول الله - صضلى 
الله عليه وسلم - الذي بلغها عن: الله . 
إن المُسْرّع هو الرحمن وليس البرلعان.. 
إن الشريعة هي الكتاب والسنة , وليس إرادة الأمة.. 
إن الإسلام عقيدة وشريعة. » وشريعته هي الترجمة الواقفية لعقيدمه.: 
إن الإسلام لا بد فيه من توحيد المُسْرٌّع , ومتابعة المُبَلغ . 
الهوامش :ي 
7 أخنساء الحدراظ المسيم أبن هرحن 454 أالتذمرية ض 46 
3- شرح الطحاوية - لأبي العز ص 121 
4- العبوذية > اين 'تيفية ض 6 
5 ل ل ولس اسن 7 
6- راجع مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 7 ص 561 

7- زاد المعاد - ابن القيم ج 3 ص 42 
8- طريق الهجرتين - ابن القيم 
9- الفرقان - ابن تيمية ص 65 
0- - في ظلال القرآن - سيد قطب ج 2 ص 889 
1-“اقضاء الضراط العستقيم > اين تبعية 
3 تحكيم القواتين -الشيخ محمد بن إنراقيمخ ض 650 
4- مدارج السالكين - بن القيم ج 2 ص 192 
5- - في ظلال القرآن - سيد قطب ج 5ص 130 
6-أحكام القرآن للجصاص ج 3 ص 


الآدب الذي نطمح إليه 
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لا أخال أحداً يجهل قيمة الأدب في الحياة. ومدى تأثيره على حياة الأمم 
والشعوب . ومن تتبع التاريخ عرف مصداقية هذه العبارة . وهذا الأدب 
يكون في الغالب متمتها] مع مستوى أخلاق الأمة وما يعيشه أفرادها من 
وعي وإدراك ؛ فبقدرهما يرتفع مستوى الأدب أو ينخفض . فالأدب ما هو إلا 
نتاج لتلك البيئة وذلك الجو الذي يعيش فيه الأديب . 
0 أحوج أمتنا الإسلافية - فى هذا العضر خاضصة + إلى ادي بسهدناقرادها 
نفع عن مستوى الانحطاط والدونية . إن للكلمة السامية والشعر الصادق 
الرفيع أبلغ الأثر في الرقيي بالقرد الفسلم وشجة همه وعزيمة لتخدم ونه 
ومعتقده . | لا وإن على الأديب المسلم مهمة عظيمة ورسالة سامية يحملها 
ليقدمها لأبناء جيله خصوصاً في هذا العصر الذي تعصف فيه الرياح بأمتنا من 
كل جانب, ويريد الأعداء أن ينهشوا لحمها ويمزقوا جسدها . 
إن باستطاعة الاديب الدى حمل هم السام مين جواتعة أن يقفل علا 
ستتطيع ان .يقفله قيزة: فقن الذي حباة الله :شحدات مضا عفة من 
رهافة الحس وعمق الشعور بالمسئولية والمبالغة في رؤية الجراح؛ وفي هذا 
الطريق ما لا يخفى من معاناة ومكابدة ومشقة خاصة وأث هذا الأريب 
يعيش في عصر نرى فيه الشعوب قد أنهكها العطش وبلغ منها الجهد مبلغه , 
فأقامت تحت شجرة الصبر تنتظر المطر أن ينزل من السماء دون أن تكلف 
نفسها عناء حفر بئر في الأرض . مهمة الأديب العسلم اليوم بعت الحياة فى 
حياة الأفوات وحمل المشاعل لتنير الدروب المظلمة التي تتخبط فيها فئام 
كثيرة من الناس الذين يبحثون عن نور يخرجهم من تلك الظلمات الحالكة ؛ 


فتأتي حروف ذلك الأديب لتشرق عليهم وتنير لهم الطريق . 
واجب الأديب المسلم أن يجاهد بسلاحه ما دام سلاحه ليده , وما دام قلمه 


كلمات الأديب المسداتم وقضائدة ضركاات. بالحى قن رمن ا 
الناس من. ساحات العهاة واشتغلو! تجمع القناطير المقنظرة من الذهب 
والفضة . 1 7 
خواطره.. منشورٌ علنىٌ يوزعه تارة بلسانه وأخرى بقلمه ليُظهر حقاً مدا 
سكت عنه الآخرون.. 

خواطره. . انفصال من حياة رتثيبة هادئة ومستكينة, وانطلاقة من الراحة 
والهدوء النفسيء, واستعلاء وسمو عن حاجات القطيع وتفكير القطيع . 

إن على الانيب المسلم ان يذدف ركاة قلمة ومامن الله قليد.من تحصف البلاغة 
والبيان . تلك الزكاة التي تعني إظهار المشاعر في صورة كلمة طيبة, تعود 
بالخير والنفع على من يسمعها وهذه الكلمة لا بد ان تكون نابعة من 
القلب . مصدقة لما يؤمن به الفؤاد ويعتقده. فجذورها راسخة فيه . ضاربة 
في سويدائه , ثابتة في مستودعه , متمكنة من رحابه : ثم هي واضحة 
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ظاهرة بعيدة عن الالتواء والغموض . إنها كالشجرة الطيبةٍ المثمرة الثابثة 
بجذورها في مغر سها الصاعدة _بفروعها إلى السماء ( ((ألم تر كيف صَرَبَ 
اللَّهُ متلا كَلِمَةٌ طَيِيَدٌ كَسِجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصِلَهَا تابث وفَرْعُهَا في الشَّمَاءً)) . 
إنتا نزيدمن الأديب أدبا رفيعاً متنزهاً عن كل معاتي السفالة .والاتحخطاظ . 
ل بي 0 مي اسم 7 
الأاأمم جمعاء . 
نويد قصائد نجنا بالأئنة وتديد لها كرا متها ..وتشاعة فى [رجاة عرتها ومجدها: 
ولا نريد قصائد تهوي بالأمة إلى حمأة الشهوة والرذيلة, وشتان شتان بين 
النوعين من القصائد: 
وقصائدٍ مثل العرائس , مهرّها غالٍ . وأخرى ليس فيها مطمعٌ 
فوق النجوم تعيش بعضُ قصائد والبعض في عفن القمامة يقبعٌ 
وأجلهنّ قصيدة عربيةٌ فيها من الإسلام شمس تسطع 
56 على أهل الغرور غرورزهم وتشدٌ من أزر الضعيف وتمنعٌ 
وتثورٌ في وجه الطغاة وتنبري للظالمين , تؤرّهم وتزعزعٌ 


وهي التي تأسو الجراح بليلهم والففجر من جرح القصيدة يطلعٌ 


وهي التي تنهل في صحرائهم 0 . وتحفر في الصخور وتزرع 


ارض الجزائر 
أبو خالد السبيعي 
أرض الجزائر شامة الإلسلام أرض البطولة والكفاح 
الدامي 
أرض الجحهاة علن لصوي 0 قيعيا جنبوش الكفر 
و م 
ارض ابن باديس الذي فخرت به جمعي ةالعلماء 
والألام 


واليوم دالت للضلالة 0 فقوو الخرزائر مين 
يجرام 
جعلوا الجيوش وجندها في أهبة لحصار داعية وسجن 
إميام 
نصبوا أمام الراكعين مدافعاً باليتها نصبت إلى الأزلام 
وتواظات دول الشريوسه وبلواوتل لها صن حالك الأيام 
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سعكشةة ولع نطق منت حقيقة. اطحصوالفمى؟ اه :ذا السكوة 


0 
أترى الهوى أنسى الحقائق أمتي ‏ أمأنهامشفغولة 
3 3 بسلام ء. 
صدام 
إخواننا الأكراد لم نسمع لهم يرا من التجعحدريق 
والالحعدام 


شبن ابن صداك سو و عا رسا وفدة ل ال سا ستيه تارم 
لا 0 من بعد ماهو فارس 
م 
ناافة الأسلام ومهتك اتصنى من قبل نازلة وقبل 
لك 
أنا لا أت اللوم فوق عصابة كلت أيابهاء نا سرام 
مدام 


22-5 ل للافرق بي نتن حلله 
لحكن:|اسحصوق ل 5 لبتي العقيدة سادة 
أوهفل اللسان تحر ويا أهل المنابر أو ذوي 
أسسفاه ياجند الجزاة رما لكمْ صرتم عبيد حثالة 


أقزا 
ان توجهتم :1 امسا وقطنة الأفهام 
نا ايها الحتد المقفرة وفتروا فافكهم. لجماية 
الإاسلا 


1 2 ءِ 
الأيام 
أبذا نجازي جامعات ركفت جيل الجهاد وصفوة الأعلام 
باانهاالفن و الكرام عدوكم فين يصبع العنيان من 
إطعام 


د ا ا !اس كك كت" 
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م 
ياأبهياالجة ار عدوكم من قثلوا الأجداد الأكوام 
الأيام 
يا أيهاالجندالأفاضل ماننا ال التحقيق بالأوهفام 


خذاء ال ا ر تحنيكتى اتعنية الجدى, 5 ة الاسلا 


وَهَمّ السّلام 
عبد الله بن محمد العسكر 
هات المجابر, واكتب ألا الفلة. ‏ وشيطار التشعين إن الشعر 


محتدم 
فالخعليي نا ضاحىن اف اح لطس ايه والجحدرة 
هذا الزمان عجيبٌ لست إفهمهٍ ارجاؤه ظثلة . من فوقها 


هذي شجوني وأحزاني أرتلها_ بكث لها مقلتي فاستضحك 
5 5 به الفؤادٌ . فنارٌ الحزن 
خطبرم 


ل الو دي 10ت وك كد 
١‏ 


أن يهنوة تريدون التسلام لكم؟ ابسن الشحلام وهم ليست لهم 
60 


قالشة متطقهجم لسر م والخبث ديد نهم 2 إن العداة 


والحررم 
ل 
سلوا بلاداً بلبنان التي طُعنت: أين الموائق والهدنات 
الذ 
والذمم؟ 
هندرينةٌ ساقد اتى اليك شرذمة بركون سلها . فلا فازوا ولا 
١‏ 
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اتحواوقفو حجمكنوا! ذلا ومتستكنة: حار اللؤاتةة فى طللهاتهم 


و و صم . 


إعداد: د مالك إبراهيم الأحمد 
انعتق المسلمون في الاتحاد السوفييتي من ربقة الهيمنة الروسية 
والسيطرة الشيوعية التي جثمت على ديارهم واستنفدت خيرات بلادهم 
وحاولت اجتثاث الدين من نفوسهم., وبدؤوا مسيرة جديدة وطويلة في 
إعادة الدين إلى النفوس , وإصلاح البلاد بعد الخراب. ومن باب توطيد 
العلاقة مع الدعاة في هذه البلاد الإسلامية ذات التاريخ الإسلامي المجيد , 
تلتقي البيان مع أحد الشيوخ من أوزبكستان ليلقي الضوء على أحوال 
المسلمين هناك والتحديات التي تواجههم . 
* في البداية نرجو من الضيف الكريم أن يعرف بنفسه 
اسمي عبد الولي بن عاشور علي : ولدت عام 1950 م في مدينة أنديجان 
في جمهورية اوزبكستان ,. درست على يد الشيخ عبد الحكيم قاري والشيخ 
قاسم دملة . حفظت القرآن الكريم في سن الخامسة والعشرين ؛ ونظراً 
لقلة المعلمين فقد كنت أدرس ولم أكن أدرس في نفس الوقت على نظام 
الحجرات . وأعمل الآن مدرساً للعلوم الإسلامية في أوزبكستان . وأخطب في 
جامع أنديجان . 
* وما هو نظا م الحجرات؟ 
ار ا 0 0 
المخلصين بجزة من بيونهم لتعليم الأولاد القران والعربية واضول الدين , بعيدا 
عن أعين الشيوعيين . ويظل الطالب ما يقارب الأربع سنوات حبيسا داخلها 
اغلي الرمن . حتى ينهي متطلبات الدراسة , وخريجو الححرات هم اعمدة 
الدعوة الإسلامية الحالية . حيث تربوا تربية جادة وقوية وحصلوا على الكثير 
من العلوم الأساسية النافعة . 


* وما هي الكتب التي كانت تدرس في تلك الفترة؟ 
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لا يخفى عليكم شح الكتب وندرتها وخطورة اقتنائها في تلك الأيام . حيث 
كانت تعقير جزيفة وخصوض] إذا كانت كتنبا خذيثة كمةلفات الأمتاد نيه قظطف 
1 وقد كان الطلاب يحفظون القرآن ويقرؤون في كتب النحو المعروفة واللغة 
والأدب مئل أدت الدنيا والدين للماوردي ؛ وفي العقيدة كان كتاب العقائد 
النسفية معروفاً . وكذا كتاب التوحيد لمحمد عبده , وذلك قبل أن يتضصح 
للمشاية ما فيها من أخظاء : وفي الفتزة الأخيرة وصل كتاب التوحيد للزتداتي 
وهو جيد , بالإضافة إلى كتب الحديث المعروفة . 

* كيف كان وضع التعليم الديني في بلادكم أثناء الحقبة 
الشيوعية؟ 

بهذ قيام التورة الشيوعية 'قتل كتير فن العلماء : وستحن الكنيد .ورت إلى 
الخارج المع قتهم . ولم نس إل القلة .ركان الأمريصتيا هذا في القدرة 
الأولى حتى عام 150 حيث خرج بعص العلماء من السجون وبدؤوا حركة 
التعليم بالطريقة المترية (الحجرات) يأعداد فحدودء جدا حتى عام 1970 
تقريبا 


بعدها بدت حركة التعليم تزدهر حتى بداية الثمانينات حيث أحس الشيوعيون 
بالخطر ٠‏ وبدؤوا حملة اعتقالات وتعذيب , وبالأخص من يوجد لديه كتاب من 


الكتب الإسلامية الحذيثة حيث يعتبر ذلك جريمة قصوى لأنه يذل في نظرهم 
على اتصاله بالخارع, وضفث الأوضاع عندها صعقت الدولة: في آخر ايافها 
لا يخفى أن المرتد 0 د الكافر الأصلي” 4 ذقنا كان ودضه 
الشيوعيين المسلمين . كانوا شفيذى: الوظأة على أنناء ذينهم + يتعذون 
توصيات أسيادهم من الروس ٠‏ ورعم ذلك كان الكثير منهم على ولائه للإسلام 
كهوية , ولا يرضى أن يوصم بالكفر , ويحرصون على دفن موتاهم على 
الطريقة الإسلامية 1 وكان أخطرهم الحظ مساجد ومسئولو الإدارات الدينية 1 
فقد كاقوا بوطوون للشيوعية م ويزاقبوق المتدفين .ويدعون للحكم الشيوقيم 
باعوا دينهم بعرض من الدنيا , عدا طائفة قليلة كانت تدعو إلى الإسلام , 
وتقول الحق ولا تتهاون في دين الله . 

بعد انحسار الشيوعية ما هي أوضاع المسلمين الآن؟ 
بعد اندحار الشيوعية , تحرر المسلمون كغيرهم - وبدؤوا باستعادة مساجدهم 
التي حول الكثير منها إلى 0 5 وبارات ومستودعات 0 وكذا مدارسهم 


وأما فبجهة الهذارنين الرسمية فما رالت تين المناهع"المتحرفة درس 
وهناك أفكار مطروحة لإعادة كثابة التاريخ الذي مسخه الشيوعيون وكذا 
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اقتراح بتدريس الدين في المدارس الحكومية , والإعلام ما زال كما هو , وإن 
اختفت لهجة الهجوم على الدين وتشويهه , ويدعي الحكام انشغالهم بالجانب 
الاقتصادي للبلاد . 
* ما هي الأحزاب التى نشأت في الجمهوريات الإسلامية؟ 
هناك حزب الحرية , وحزب الاتحاد وهو رعدي فقط في طاحكسان ومواقفه 
في المعارضة قرية , وأما الأحزاب الإسلامية فيوجد حزب النهضة الإسلامي . 
* حبذا لو أعطيتنا نبذة عن حزب النهضة؟ 
حوالى حمس سنة انك وقبل التقسيم قيقد التقسيم: سعى إلى 0 في 
ا . فهو معترف به مثلاً في بعض الجمهوريات مثل أوريكشتتان : 
ويراسه الشيخ عبد الله أوثة , وكذا في طاجكستان قيضا في روسيا ويراسه 
أحمد قاضي . والحزب له مجلس شورى وللعلماء فيه دور فعال . ويركز على 
الحاني التعليفيى بالدرجة الأولق :.وإنشاء المذارسش ,.خصوصا للينات . وكذا 
بتاء المساجد وتجهيز المكتبات الإسلامية . ويصدر بعض الصحف. الإسلامية 
مثل (الدعوة) في أوزبكستان , (النجاة) في طاجكستان و (الوحدة) في 
زوسيا:.وقام بطيغ ونشر الغديذ من. الكتب الرشائل. بالغربية وباللغات 5 
والجحزب بيحجاجة ماسة اللدعم بكاقة إنواعة كي يقوم. بالعهمة الملقاة على 
عاتقه ...وبالأخض توفير الكتب. والمدرسين واستقبال الطلاب في الجامعات 
الإسلامية في البلاد الإسلامية . 
* هل مررتم بمشاكل طارئة؟ 
نعم, فقد اتهمنا بالوهابية في بلادنا وقام تعض القووة الفشخصيين والصوقية 
ضدنااء واتاروا العامة وخرضوهم 
* ماذا كان موقفكم ؟ 
استخدمنا أسلوب الرد الإيجابي . فقد تركناهم جملة . ونشطنا في نشر 
الأفكان الإسلاصسة الصحيحة : وتجحنا يفضل الله , وقد عاد الينا بغض من كان 
يتهمنا مبعا ذينا... 
وهل الوهابية مذهب؟ 

إنها دعوة تجديدية للشيخ محمد بن عبد الوهاب بيار على خطا أسلافه 
5 ما هي المشكلات التي حاننيا الدعوة في الداخل؟ 
- الصوفية: وهي قديمة في هذه البلاد, وأغلب المنتسبين إليها من العوام 
و ا ا ل و ا العسامين : ونسعى القكناء 
عليها عن طريق التعليم وخصوصا بين الدعاة عن طريق التعارف 
والاجتماعات . 
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- العلمانية: وهي داء ينخر في المجتمعات الإسلامية, والحكام لدينا لا 
ا 0 مما يجعل بعضهم يدعو إلى تطبيقها ؛ والطامة أن 
0 فالشيوعيون نهبوا خيرات بلاد المسلعين: و انشأوا 9 المضاع فى 
* هل هناك تحديات من الخارج؟ 
- إيران : فلها نشاط محموم خصوصاً في طاجكستان حيث اللغة مشتركة 
(الفارسية) وكذا في أذربيجان حيث الأغلبية شيعية , أما العامة لدينا 
(أوزبكستان) فعداوتهم للشيعة ظاهرة ,. لكن المشكلة في بعض العلماء الذين 
يستدرجهم الشيعة . 
-تركيا: وخطرها فى ,محاولة تقل التموه التركي ال العلماني:[للجمهورناك 
الإسلامية وذلك بدعم وتوجيه من الولايات المتحدة 
التتصير: حيت الاتاجل توزع محانا : ومن ينتصر يجد الرعاية والدقفيء واكبر 
خطر في فرغيزيا حيبت اكثر السكان لا يقممونجمن الاتسلام تتفنا حيث إن 
لغتهم هي الروسية . فهم مهددون . 
- اليهود: وهم موجودون في كل الجمهورنات:.: . وإن هاجر أكثرهم فما يزال لهم 
وجود مؤثر , . ويحاولون السيطرة ؛ الاقتصادية على بلاد المسلمين ويقومون 
كعادتهم بإثارة الفتن والمشكلات . 
* هل كان للجهاد الإسلامي في السام أثر على 
لكي من انهم ظناً منهم أن القتال كان نصرة الح ضد الثوان 
أطلقوا 4 الكثيرين- منهم بعد إشهارهم الإسلام بكم 0 
* ما هو سبب سقوط الشيوعية؟ 
سقطت بسبب دماء الشهداء ودعوات المظلومين . 
* مشاكل الأمة الإسلامية كثيرة ما هو العلاج؟ 
لايصلح أمر هذه الآمة إلا بما صلخ بها أولها : 
* التحصي السدهوي موكرد فى كين مين مللاة 
المسلمين » ما توجيهكم في ذلك؟ 
المذاهب الفقهية ثروة للأمة . فنحن نجل ا المذاهب ونحتر مهم ونسير على 
أقوالهم "إذا صم الحديث فهو مذهبي " ولا نتعصب لأي منهم » التعصب 
للحق فقط. . 
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* هل هناك حركات إسلامية وافدة على بلدانكم؟ 
نعم هناك حماقة التبلية:,.ولهم:ذور طبه.وجتحمود في اتتشال الناس مث 
الفسق والانحراف ٠‏ ونحن نكمل ما نقصهم , ونقوم بتربية الناس وت 

في الختام ::تشكر الصيف الكريم :-وتسال الله له ولإخوانه التوفيق والسداد 
في مسعاهم . 

لدعم المشاريع الإسلامية في 6 وتقتتر متف 00 الم ل 
في تلك البلاد . 


السودان -.ء وتحجحربير الجنوب 
إذا كانت هناك مشكلة في العالم الإسلامي ففتش عن الإنكليز. هذه المقولة 
تنظيق تهاما على الس ودان: الذي استعمر من قبل بزيظانا في تهارة 
القرن التاسغ عشر: كما انطبقت على فلسطين وباكستان + وكل مشاكل 
الحدود بين دول العالم الإسلامي... فالإنكليز لم يخرجوا من السودان إلا بعد 
أن شركوا فيها مشكلة قايلة العجوء لق أفقلوا جوب السودان عن 
شماله حتى يتعمق شعور الانفصال عند الجنوبيين, وفي هذه الأيام ونحن 
تسمم أثباء سقوط مدن الجنوب وتحريرها من حركة التمرد التي يقودها 
الضلبي حون قرتق لا بد.من العودة فليك إلى الوراء لترى كيف بذاث هذة 
المشكلة , ولماذا؟ 
نبذة تاريخية 
في عام 1898 احتل الإنكليز السودان وقد أدركوا للوهلة الأولى إن 
الصلة ببق :شتمال السودان العربي المسلم وجنويه الوقن سيؤدي احلا 
عاجلا إلى انتبجار الإسلام يس صنوف الدضين: ولدلك أندم هذا 
المستعمر الذق عرق يخيشه وذكائه.على عزل الجنوب: قعمد إلى تشتكيل 
فرقة :مسكرية من اهل الختوب. وابعاة الجنود هن اهل الشعال: ثم ظطروءا 
التجار الشماليين وقد صدر بذلك منشور رسمي يقضي بترحيل جميع 
التجا نر الشتماليين باعتبارهم -مسلمين. ويخسى من تانيرهم على أهل: الحنوت 
بل منعوا الجنوبيين من ارتداء ملابس أهل الشمال أو التكلم بلغتهم ؛ والأسواأ 
ا يحتاج إلى إذن من الحكومة , ٠‏ وقد صدر في هذا 
قانون المناطق المقفلة في عام 1930 وفيه أعطت المادة (22) للحاكم 
العام اعنيار الجنوب منظقة يمغفلة سواء للسودانيين. أو غيرهم , وفكذا أغلق 
الجدوب. في وجسه الدعوة الإسلامية , وفتحه أبواب التبشير بالنصرانية 
فجاءت ارسالياك من أمريكا واستراليا كانت تعمل :في وسطا قبائل 
(الدينكا) . 
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وماذا بعد الاستقلال؟ 

عندما شكلت أول حكومة انتقالية برئاسة إسماعيل الأزهري بدأ أول تمرد في 
السيودان 0 05م وذلك نتيجة الحقد الذي زركه العو زعم في نفوس 
وي 0 0 الشمال : فعاولت الحكوفة الخد 
من نشاطها واعتقلت بض السماوسة الذين سامهوا دي كتادة الاير 
المناوئة لحكومة السوددان ٠‏ وفي عام 1602 م بدأت حركة تمرد بقيادة 
(ويليام دينغ) وذلك قلى ألو توقيع اتفاقية المياه مع مصر » . واستمر هذا 
التمرد حتى عام 5 عندما عقد مؤتمر المائدة المستديرة وانتهى بإعطاء 
العنوث الحكم الذاني في: إطار سودان :موحد ء ثم كانت حركة الثهرد الثانية 
بقيادة (جوزيف لاغو) واستمرت حتى عام 15/2 وانتهت بتوقيع اتفاقية أديسن 
أبابا في عهد جعفر نميري , ٠‏ وبسبب هذه الاتفاقية انفصل جون مرنق عن 
حركة جوزيف لاغو متهما إياه بمسايرة 1 ا" تمرده 
مشداكلها الاقتصادية .والسياسية + 

ومن أهم مطالب عركة التمرد- كما ضرح أحد قادتها,(لام كول) فى مزتمر 
كنا الدي كقه يرعابة: الريس الا مريكي ككباربر ‏ الشتعاة الديق نهانياً 
عن الدولة , ومن الأهداف الرئيسية لبعض فصائل التمرد الانفصال التام 


للجنوب 

أما حركة التمرد التي يقودها قرنق منذ عام 1983 فقد تجاوزت هذا إلى 
قضية تحرير السودان كله ليصبح دولة علمانية اشتراكية - كما جاء في البند 
العشريق . القضل السايع.مخ.دستون الجركة : "إن الجيكن الشعبي لتحرير 
السودان يقاتل لتأسيس سودان اشتراكي موحد , ولس جنوب: السودان 
منفصلاً". كما جاء في البند الثاني والعشرين فقرة (ج): "إن قوة الجيش 
الشعبق سعتهو وتتعاظم لتصيح قوة تقليدية قادرة 0 اتجطيم خيش السوذان 
الرجعي" إذن هو ضرب الإسلام في السودان كله . وقد ساعد حركة التمرد 
العسكرية: كها تلقى فرئق مساعدات من ألمانيا الشرقية وكوبا ات 
هذه الحركة . حتى إن وفداً من الكونغرس الأمريكي التقى بقادة حركة التمرد 
داعل الاراضي التسوداتية وندون. العصول علي تاشيرة دكول ‏ وتوقفت 
المساعدات على'قريق من البواباتك الجتوفة للسودان: «-مثل كينيا كما فده 
له الدقم الفعتوى بالإعلام الذق شكلم عن اضخطهاد الحتومين إلى آخر هذه 
النغمة التي يتقنها 'الغفرت 

ودعكمت إسرائيل هذه الحركة ٠‏ وزار قرنق إسرائيل عدة مرات . كما نشط 
مجلس الكناتس العالفي بمشماعداته وارسالياته + ومع هذا الدعم فقد كانت 
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الحكومات السودانية التي تواجه قرنق ضعيفة , فقد سقط نظام نميري » ولم 
تسقط مدينة واحدة من مدن الجنوب في بيد الحكومة السودانية واحتل 
المتمردون أكثر من عشر مدن مثل إبور , منقلا . توريت , نواط . وفي عهد 
الصادق المهدي ذهب وفد الحكومة إلى 0 أبابا ليوقع اتفاقية مع قرنق 
ير | 

0000 

السوداني تدعمه قوات الدفاع الشعبي , ولا شك أن إرجاع الجنوب إلى 
حظيرة السودان هو رد على التجزئة والتفتيت الذي - يريد الغرب فرضه على 
الدول العربية والعالم الإسلامي ؛ كما أن العتوية أصضيخ بؤرة لليشير 
بالنصرانية ومحاربة الإسلام . وقد ساهمت قوات الدفاع ا في القتال 
ومن أشهر العمليات التي خاضوها : الفجر الصادق , والوعد الحق , 
والمغيرات صبحاً التي دخل فيها عنصر الخيل لأول مرة , وقد ا الجيش 
صعوبات كبيرة عندما تيذ] موسم الأمطار الصيفية وتتحول الأرض. إلى 
مستنقعات وبحيرات . وربما تلجأ الدولة إلى المفاوضات ولكن من موقع 
المنتصر القوي إن إرجاع الجنوب وتوحيد السودان عمل جيد وبشتى 
المقاييس فهو على الأقل سيعطي السودان فرصة لعملية التنمية والبناء . 

إن ذلك سيعطي السودان دفعة قوية نحو الاستقرار السياسي والتنمية 9 
ثم سيساهم بإذن الله بنشر الإسلام في الجنوب الذي هو بوابة السودان على 
أفريقيا : 


محمد آل الشيخ 

[ألبانيا جمهورية اشتراكية شعبية قائمة على الحكم المطلق للطبقة الحاكمة.] 
[حزب عمال البانيا هو السلطة السياسية الوحيدة التي تقود الدولة 
والمجتمع ] 

[الماركسية اللينينة هي المذهب الحاكم. 

هذه فقرات .من ودسقور ألبانا التي كانت الدولة الإسلامية الوعيدة في أورنا:. 
فكيف جاء الإسلام إلى هذه الدولة الاوزيفة ” ١‏ ثم كيف صارت هذه 00 
المسلفة شيوعية وحمعية بين التناقضات. ؟ وما هو جال: اهلها النوم ؟ 
مستقبلهم ؟ هذا ما سنتناوله في هذا الموضوع . 

تاريخ الألبان 

تفوق قدرة التحمل للشعب الألباني ما نسمعه اليوم عن المجاهدين 
الأفغان م بل كاه تتطائق طابيعة الشعب:!لالباتي مع :طبعة ارضه ».وضع ليا 
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القول أن التضاريس الجبلية لألبانيا أكسبت الشعب قدرة فائقة على التحمل , 
وهذا هو التفسير الذي كان ببحث غنه الغالم ؤهو بشمع بالأسوال التي عات 
وما زالت تصب قلق انق الألبان وهم صابرون متحملون ٠‏ بل أحياناً بلحاوت 
بأنفسهم إلى الخيار الصعب , كما فعلت الأقلية الألبانية في يوغسلافيا عندما 
اعغتضموا اسائع في المقاجم .على عمق :مئات الاعدار فحت ير الاضخطهاد 
الصربي الحاقد , وذلك بعد أن طالبوا بالحكم الذاتي . 
وساعدت الأرض وطبيعة الشعب على محافظههع .على وهم ووجؤذهف: 
رغم ما عانوه من اضطهاد د طوال مئات السنين وما وقعوا تحته من احتلال 
وحروب . ولقد دفع الشعب الألباني عبر التاريخ الثمن غالياً لموقع بلاده 
الصعب بين كثير من الإمبراطوريات ابتداء باليونان ثم الرومان وانتهاء 
دخول. الألبان إلى الإسلام 
عرف الألبان الإسلام في وقت مبكر من القرن الحادي عشر الميلادي عن 
طريق التخار الفتسلصن : ولكن لم تبتتهذ البانيا إقيالاً على الإسلام إلا بعد 
ذلك قفي القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادى) كانت الحيو 
العثمانية الإسلامية عام 100/ هجحربة (1389م) بقيادة مراد الأول قد 
وصلت إلى إقليم كوسوفو الذي تحتله يوغسلافيا الآن فكان ذلك أول احتكاك 
للألبان بالدولة الإسلامية . نم يعد ثلاث: سفوات عاذ ولده.بايزيد لمواصلة 
عمل أبية ..ففي العام التالي. استطاع أن يفسرض الولاء على البانيا من دون 
حرب فدانت له ودفعت الجزية عام 3م وظلت على هذه الحال 0 سنة 
ام _غاد الالبآن واشفضوا على الدولة الغتمانية + واخير! انتضر العتمانيون 
نصراً نهائياً عام 882 هجرية (1479م) ولم تحدث في البلاد يعدها مقاومة 
منظمة . وان بقيت المواني بعيدة عن سلطة العثمانيين مدة اطول حيث 
فتحت انتيفاري آخر مدن ألبانيا عام 979 هجرية . 
ولقد كانت الدهشة كبيرة حيث تحولت غالبية الألبان إلى الإسلام في أقل من 
مائة سنة , ولعل من اهف استياتب ذلك أن الألبان عرفوا ولأول .مرة في حياتهم 
الدين الذي يناسب: الفطرة ٠‏ وعرفوا شيئاً .من التحسن فى الأوضاغ 
الاجتجاعية والاقتصاية , >كذلك كان هذا التحيل الجماعي رده فعل قوية 
لفحاؤلات اليفنان والرومان جملهم على التنضصر بالغوة . 
والخلاصة أن الألبان كانوا تجربة فريدة واجهها العثمانيون في البلقان حيث 
كانوا في كل بلد .يواجهون ثقافة وحضارة وأوضاعاً اجتماعية وإدارية ودينية 
قوية تظل تطبع أهلها في جانب من جوانب حياتهم حتى بعد دخولهم تحت 
المظلة العثمانية , أما الألبان فكانوا أقرب إلى الفطرة الأولى . فكان من 
السهل عليهم أن يعيدوا تشكيل حياتهم وقفا الديتهم الحديد , 
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سارعت الدولة العثمانية إلى إعطاء الألبان المواطنة الكاملة وحق تقلد أعلى 
الخناضث: فى الدولة» فالبانا خت. ولانه عتمافه وأهلوا أضيجوا ملعن . 
وكان للألبان دور كبير في دعم الدولة العثمانية 1 وشاركوا في شتى المجالات 
متهم الوزراء والقضاة والكتاب والويلوماسيون : ولكن كان المجاك 
العمتكري هو المجال الأكين الذي شار كوا فيه , قسارء الألبان إلى الالخراعط 
في الجيش العثماني . وسبب برزوهم في هذا ما عرف عن القوم من شدة 
وشعات: ردوة وباس فاشعدت علهم الدولة متسكر اعتمانا كدر رشكلوا 
عماد الجيس العتماني ».وهذا :من اهم أشبات انتشارهق الواسة: دي الولايات 
العثمانية . فقد كانوا على درجة عالية من الإخلاص والانضباط والبأس في 
الحروب . وهؤلاء هم الذين يعرفون في البلاد العربية بالارنؤوط ؛ وهو الاسم 
الذي أطلقه علنهم العتمانيون 
وكانت أعظم مشاركاتهم في الدقاع عن الخدود الغربية للدولة العثمانية في 
مواجهة ذوك أقنهاا التي ماقت تحاول دغر العتماثين. وامتر جاع ها اخدوه 
ول الانبانتودك دور منها ذاغل الإمتراظورية العتهابيه حل لقاية الفون 
الناسه حيس الدى طيرت فيه القوعة ااموفنة .مخضت ننه . لك الجرب -ة 
روسيا ودولة النمسا والمجر وتبع ذلك بداية انهيار الدولة العثمانية وضياع 
ولاياتها في أوربا وغيرها , خاصة بعد إرغام الدولة العثمانية على توقيع اتفاقية 
سان استيفانو مع روسيا غام 1878م فلم يبق مع الدولة الغثمانية في البلقان 
بسوى. ألبانبابو مقا طعة ‏ التوفتة والوترسك وسالويك شما النوتان مو الكدية 
في هذه المعاهدة أنه تم ولأول مرة تقسيم ألبانيا حيث اقتطع جزء من 
أراضيها وهو بعض مقاطعة كوسوفو وضم إلى دولة الصرب , وكيرت على 
السطح في تلك الأثناء القومية الألبانية لأول مرة وكان الذي أذكى تارها 
فريسا وإيطاليا والهانيا,, لتكويض الإميراطورية العنجانية تضميدا لإبعادها عن 
الإسلام , وقد أدى ذللت إلى صراعات ين ليان الجناونين للانفصال عن 
الدولة والألبان المؤيدين لذلك + ولكن الدول القرئية صغطيع» على الدولة 
العثمانية. من جديد وأرغمتها على توقيع معاهدة برلين التي تنازلت فيها عن 
بعض_الاراضي ١‏ إبانية .هما أذى إلى تقتهيم جديد الاراضي: الاليانية : الأمر 
الذي آثار جميع الألبان على الخلافة وأظهرت تلك الأحداث بجلاء قوة القومية 
الألبانية ومدى تغلغلها في النفوس ٠‏ وعدم قبولهم لتقسيم اراضيهم وشعبهم » 
فثاروا ثورة عارمة مطالبين بوحدة الأمة الألبانية والدفاع عن حقوقها ل 
والانفصال عن الدولة العثمانية , هذا الانفصال الذي جر عليهم الويلات فيما 
بعد :ومع أن الدولة العثمانية قمعه» هذه الثورات نشدة إلا آن ثارها لم تحصق+ 
وظلت متقدة بشكل أو بآخر إلى يومنا هذا . فما زالت لديهم نزعة قوية 
لتوحيد شعبهم وأراضيهم . 
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وانتهن بوم المطاف كين ظيرت القومة الظطورافقة فى تركا على ند 
مصطفى كمال , وذوبان الرابط الديني الذى كان يربط ولايات الدولة ؛ فثار 
الألبان ثورتهم النهائية على الدولة العثمانية عام 1909 م , ثم ما لبثت أن 
نشبت حرب البلقان عام 1912 م وهي الحرب التي أنهت فعلياً علاقة ألبانيا 
بالدولة العثمانية . وبدأت خطاً شديداً في حياتها يبعدها عن الإسلام شيئاً 
فشيئاً لحساب القومية الألبانية . 
ألبانيا بعد العثمانيين 
كاندع الهؤافرة على ادوع العثمانية كبيرة , وكانت مضعمة ,يخوثة تقصضي 
تماماً على كل أثر للإسلام في أوربا #نما فيها ألبانيا .. فكان نضيب ألبانيا أن 
تحتلها إيطاليا بعد سنتين فقط عرسا امار نا د ام 180915 
الدولة العثمانية ودولة النمسا والحجر أعاد مؤتمر جاريسس عام 9م 
تفسيم العنطقة فكاقاً الضرب على بلائهم ل 0 
الهم عبرا بون اراي الدول الفجاورة وعلى راشها مقاطعة كوسوقو كاملة 
ا 0 وأهلها آليان مسلمون كما احة منها ايضا -منطقة شامريا 
وضعت إلى البونان _ فحنت ألباننا من انفضالها عن الدؤلة العثمانية ثماراً 
سيئة. : فصارت العوبة للذول الكبري في .ذلك الوقث. ..وبعة أن استقلت عن 
إيطاليا عام 1925 م عاد الإيطاليون واحتلوها عام 1929م وبقيت تحت 
الاحتلال الإيطالي أربع سئوات :ثم احتلها الألمان عام 1943م وانسحيبوا متها 
بعد هزيمتهم في الحرب العالمية الثانية فاستقلت ٠‏ ولكنها هذه المرة وقعت 
فن قيصة أحيث تظام شيوعي غرقه الثارزيخ ودظكم هذا النظام شيوعيته 
بتحالفه 3 يوغسلافياا (1948-1944م) ثم مع الاتحاد السوفييتي (1948- _ 
1) ثم مع الصين ١‏ (19758-1963م) و ثم تخلى عتهم جميعا متينياً تهجنا 
شيوعيا بختنا لبنس له نظير , 
ألبانيا دولة الأبواب المغلقة 
تجولت األبانيا من الدولة الإسلامية الوحيدة في أوربا إلى الدؤلة الشووعية 
البحتة الوخيدة في العالغ بشرعه خاطفة:: حيث طهر العرب الشيوعىن 
الألباني إلى الوجود عام 141 م بمساعدة وتدبير من يوغسلافيا , ٠»‏ وبسبب 
دفر الحري في سري الايتقلال استولي الشيوعيون سعاذتهم على السلظة 
عام 1944م وظهر زعيمه أنور خوجا إلى السطح ليجثم على حكم البلاد 
ربعين سنة » ومع أنه مو د لابوين يدعيان الإسلام إلا أن سلوكيات أسرته 
وسلوكياتة هو أيضاً قَيَما بعد جعلت. التاسن لا ينسون أضله اليهوذي. : أضف: إلى 
ذلك أنه درس في فرنسا فتخرج منها شيوعياً ٠‏ ثم اعتنق. بعد ذلك الإلحاد 
وعادى كل الأديان . 
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حول أنور خوجه ألبانيا من الإسلام إلى الإلحاد . فشن أقسى الحملات على 
الأديان وخص الإسلام بحرب لا هوادة فيها . فدمر جميع المساجد وحولها إلى 
مخازن ومتاحف ومتاجر والغي جميع المؤسسات الدينية وحظر الشعائر 
التعبدية حظراً تاماً . ولم يسمح بأي رحمة تدخل قلبه تجاه مخالفيه فأنزل 
فيهم أشد العقورات وسعى يكل .ما أوتي: من قوة إلى.طمسس معالم الحفية 
العثمانية مع أنها هي الحقية العضارية في تاريخ البانيا وجعل للبلا زمرا .. 
تاريخيا .هو الاسكتذر بك الذي غرف يكرهه للعتماتين :.ورمزا فمعاضر] هو انور 
خوجه نفسه . 
وقد نجح هذا الطاغوت إلى حد كبير في طمس هوية الألبان الإسلامية فنشأت 
أجيال كاملة بلا هوية ولا دين كما كانوا قبل ثمانية قرون ومن يزور ألبانيا 
اليوم لا يصدق أن هذا البلد قبل أقل من قرنين من الزمان كان أهله يحملون 
زاية الإسلام مجاهدين في. شسبيل الله تحت راية العثفانيين . 
وقد كان هجوم الشيوعيين على الإسلام في البداية مقتصراً على إخراج 
المرأة المسلمة إلى المعامل والمصانع وورش البناء والمزارع والمكاتب حتى 
أن الفرأة الالبانية احبرت على الفشاركة في العمل في ثلاث نويات: علن 
مدار ال 24 ساعة ؛ وأسندت إليهم أعمال شاقة مثل الرجال وحرص 
الشيوعيون على زواج المسلمات من غير المسلمين , ثم انتقلت الدولة إلى 
مرحلة أخرى فشددت الخناق على الإسلام . وطاردت كل من يؤدي الشعائر 
التعبدية . ونظمت حملات قاسية من أجل استئصال جذور العقيدة والشعائر 
والأدب والسلوك الاسلامي من حياة الناس . وبلغ الاضطهاد أوجه عام 1967 
تدمير المساجة والحوامع فهذهوا المنارات بالخرارات وما بقي منها حول إلى 
متاخف ومعالم ثقافية م وإمعاناً في الإهانة: ول بعضها إلى دورات هياه , : 
صدرت قوانين رسمية دي شعائر تعبدية , فخرج جيل نا 
#مسخاً افا + وسلط الولة علي والذة: والوالة. على ولده جني خاف 
الآباء أن يعلموا أبنائهم كلمة التوحيد , فقد كانت المعلمة تسأل التلاميذ ماذا 
تقول والدتك؟ وماذا تعمل جدتك؟ وهل يقول والدك أو جدك أن الله واحد لا 
شريك له؟ وماذا .طبخت والذتك: من الخلويات بمتاسبة عيذ الفطر؟ 
ولعبت ألبانيا دوراً مهما على مستوي العلاقات الدولية خاصة بين الدول 
الشيوغية: الكبرى::.وكاقَهذا الدور اكبر:من حجمها (مشاحتها حوالتن 27 ألف 
كم مريع » ٠‏ وسكانها يزيدون قلى الثلاثة ملايين قليلاً) وسبب هذا الرور يعود 
إلى تنافسن الذول الشيوعية على الاستحواذ عليها مما اكسبها وضعاً _دولياً 
مميزاً . إضافة إلى موقعها الهام جنوب القارة الأوربية وكونها مخرجاً إلى 
العحر المتويظ عين البجر الادرياتيكي الواقع يقها وين اإيطالنا ؛ 
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له 0 بعد الأخرى كما ما 0 عتذما نشت 
سياسات اقتصادية أكثر تحرراً , فقد اختلف مع الاتحاد السوفييتي اه 
06 كليا 0 المساعدات الضينية غير أن.الصين كذلك بذأت يعد هلاك قاو 
نغ تسير في درب الإصلاح الاقتصادي فوجدت ألبانيا نفسها في عزلة 
اعد وس العا لصي مقا يه قلي تس ومشلض أل سيا" 
ولها نودي انزو جوحه عام 1985م كلفم انيه رامعلا الذق يذ حكية 
بمواصلة سياسة سلفه أنور الانعزالية لكنه أمام التغيرات التي شهدتها الدول 
السيوضية من. وله في السئؤات الماضية.وكثرة الاضطرابات عليه في الداخل 
ولجوء كتيز .من الألبا إلى السفارات الأحتبية في تيزانا عاضمة البلاد وهروت 
أعداد كبيرة من الألبان إلى إيطاليا عبر البحر اضطر إلى إعلان إصلاحات 
داكلية وخفف كثيرا من الضفوط على الشعب» وسمح تفراولة الشعائر 
التعبدية , ثم دعا إلى اتكابات غامة عام 1091م قار فيا هو بطبيعة الخال ؛ 
نم أجريت انتخابات أخرى هذا العام هزم م فيها الشيوعيون فاضطروا لتسليم 
السلطة للحزب الجبعخراطي !لديم 0 
البانيا لمن سيق فلو سدق ل لجولوها إلى تصزافة ولق تسق المسلمون 
لحافظوا على بقاء الإسلام فيها , هكذا يلخص أحد الدعاة حال ألبانيا اليوم 
في أواخر عام 0م وبسبب الانهيار الذي كانت تعيشه الشيوعية سمحت 
الحكومة بمزاولة الشعائر التعبدية وأعادت إلى المسلمين بعض المساجد التي 
نحت من التدمير وسارع المسلمون إلى الصلاة فيها ٠‏ ومع ذلك فالوضع 
الحالي في ألبانيا سيت للغاية» وتعتير ألباتيا أفقن:دولة أوربية قهي تعيش جالياً 
على المساعدات الخارجية التي تأتيها من الفاتيكان وإيطاليا واليونان . 
ويعاني المسلمون من عدم توفر الكتب الإسلامية الغا دالم فسن م 
عقد المسألة هناك السياسة الشيوعية السابقة التي كانت تزوج | 
والعسلها تحمن الفمسحدن. والعسيسات هما جعل الت الراحة الان فيه اكثر 
من دين . 
2000 الأحوال الماساوية في ألبانيا فإن الشباب الألباني يحاول جاهداً 
الخروج من ألبانيا بشتى الطرق الممكنة وقد استغلت اليونان ذلك ففتحت 
مكتباً خاصاً داخل السفارة اليونانية في تيرانا لإعطاء الشباب الألباني حق 
الفجوة إلى السوان ترط إن. عير أبحة ‏ لي اسيم مسحي .ويم عميده 
مبدتيا فى السفارة على أن يكون التعميذ النهائي. عند وضوله إلى اليوتان , 
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وينشط الفاتيكان في عمل منظم داخل ألبانيا يبدأ بإرسال الوفود التبشيرية 
وإرسال الصحفيين والمعلمين ويعقدون مؤتمرات ت أسبوعية يوزعون خلالها 
الأناجيل والكتب الصليبية باللغة الألبانية مما يوحي انهه كانوا مستعدين لذلك 
منذ مدة "ويقوم الفاتيكان كذلك بفتح المعامل والمتاجر ويوظف فيها الشباب 
الالياني بت ويشتر يشترط عليهم وضع الصليب في أعناة 

ثم سارعت الام تيريزا المتخصصة في تنصير الأطفال بالذهاب إلي ألبانيا 
وشراء بعص البيوت واسترجاع بعص الكنائس واحضرت معها حوالي 100 
مبشرة ليقمن بتوزيع الأناجيل والكتب التنصيرية والصلبان على الأطفال ثم 
بقمن بتغييز اسماء الأطفال المسلميق إلى أسماء مسيحية , وقد وعدت الأم 
تيريزا البابا بتقديم 100000 طفل مسلم يكونون قد تنصروا هدية له عند 
زيارته الآولئ الى البائيا , 

ويعمل الفاتيكان حالياً على فتح كلية لتدريس الدين النصراني وتخريج 
القساوسة ووضع الفاتيكان كذلك خطة لبناء 200 كنيسة خلال العامين 
القادفين مع أن الكاتوليك في البانيا لآ يتجاوزون 9610 من السكان .ومن 
القوى الصليبية التي تعمل هناك السفارة الإيطالية فلها نفوذ سياسي قوي 
على الحكومة الألبانية بحكم أن إيطاليا كانت تحثل: البانيا في الفاضي.. 

حاجة المسلمين الألبان اليوم 

يعاني المسلمون في اليانيا من الجوع والحهل + فيحتاخون الخيز لسد الجوع 
والإسلام لرفع الجهل . 

لقد كان عدد المساحة فير ألبانيا قبل الحكم الشيوعي 0 مسجداً , 

أعادت الحكومة اليوم عدداً قليلاً جداً منها . ويحتاجون اليوم حوالي م33 
مسجداً حاجة عاجلة طبقاً لمادكر الشين ضبري كولنسي ريسن الجماعة 
تركيز العمل , من خ أعله استعاذة: المساحد التي صادرتها الدولة وحبس الأوقاف. 
عليها وتزويدها بالأئمة والدعاة والمدرسين . 

ومما سيساعد على إبقاء الإسلام في ألبانيا العناية بمدارس الاظفال لتعليمهم 
الإسلام واللغة العريية والقران الكريمَ لبثاء خيل الباني مسلم وإقامة 
المؤتمرات الإسلامية لتوعية الناس بدينهم وإيجاد تيار عام يرجع الناس إلى 
الإسلام . وطباعة الكتب الإسلامية بلغتهم وتوفيرها مجانا لهم'ثم إقامة مراكق 
وكليات إسلامية متخصصة تخرج الآأئمة والدعاة لكي يقومو ١‏ بتشغيل هذه 
البرامج والاشراق: عليها والتوسع في قبول الطلاب الألبان في الجامعات 
الإسلامية لإعدادهم للقيام بالدعوة هناك . 

ويجب ألا ينسى المسلمون الاختياجات الأخرى للشغي الألباني مثل 
المساعدات الغذائية والعينية فهذا الباب هو الذي يدخل منه المنصرون لتنصير 
الألبان . 
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مستقبل الأمة الألبانية 
لعل أحذات يوغسلاقيا خلال السنة الخاضية .فى أولغطوة على ,ظطريق "توحيد 
الامه الأليانية » فيوغسلافيا تضم أكبر تجمع الباني خارج البانيا حيثك يقدر عدذ 
الأليان في يوغسا قيا بأكتر.من ثلائة فلامين البانى :وتفكك: توغتسلاقها لا يد أن 
يصحبه مطالبة الألبان في يوغسلافيا بالانضمام إلى بلدهم الأصلي إما عاجلاً أو 
آجلا وسيساعد سقوط الشيوعية في ألبانيا كثيراً على إتمام ذلك . 
وهذا بلااشك سيعنيب مواجهة بين الألبان والضصرية» ومواحية امن هذا التوع 
لن تكون سهلة فقد تستمر طويلاً وتتحول إلى حرب أوربية واسعة .م لم 
يتدارك الصرب والأوربيون عموماً ذلك ويسارعون إلى رفع الظلم عن 
النسوبي المصجايوة في اليلقان وعلى را شهم العسلميى في 217 
والمسامين. في البويتتة والهرسك ».ولا قإن 1" من الضراعات الجديدة 
قد تبدأ في البلقان ولا يعلم إلا الله وده يي مامه أن حرو اله 
كانت شرارتها الأولى في البلقان . 
وما مطالبة المسلمين الألبان في كوسوفو بالاستقلال أو الحكم الذاتي التى 
بدأت العام الماضي إلا مرحلة أولى للانضمام إلي ألبانيا هذا الانضمام الذي 
سيكون: مسألة طوال. الفترة القادمة : والفقلق أنه.لا توجد ذولة. واحدة في 
البلقان توافق_ على وحدة الأمة الألبانية لأن هذا سيجعلها قوة كبرى مؤثرة في 
المنطقة ثقافياً وسباسياً ودينياً . فمن المتوقع أن تطالب: بإقليم شامزيا 
الألباني الذي تحتله اليونان وأن يعود إليها مئات الآلاف من الألبان المهاجرين 
من كل مكان 
ومعظم الألبان خارخ البانا البوم موجوووة:فى ,يوغسبلافيا قفن إقليم 
كوسوفو الذي يخضع لحكم الصرب المباشر يوجد مليونان من الألبان 
وبشكلون 9692 من سكان الأقليم الذي يحكمه الصرب وحوالي 800 ألف 
فى مقدوتا وخوالي 300 ألف فى جمهوزية العيل الاسود . وشتشر الألبات 
كذلك في معظم بلاد البلقان خاصة اليونان , ويوجد مجموعة منهم 
هاجروا إلى تركيا من يوغسلافيا بتواطؤ بين تيتو ومصطفى كمال وقد 
عرفوا! في الغالب في هذه المناطق بشدة تماسكهم وصعوبة ذوبانهم في 
المجتمعات المسلمة مثل الوسفة والمرسك كنت يفصلون العسن في 
جماعات صغيرة منغلقة . 
وكة نعت الالبان في الداضي كنيراً في التفوق على ظروفهم الصعبة 
بطريقة فريدة فهم رغم التشتت والتفرقٍ والهجرات أقاموا بينهم روابطٍ 
تنظيضية فنينة لا عنيل لها :ومن الصتوقع أن يلعب آلبان كوسوقو دور] هافاً 
على صيد الوحدة الألبانية فتاريخياً كوسوفو تمثل مركز القيادة الألبانية وكثير 
من الزعماء والقادة الألبان جاؤوا من كوسوفو وهم فنة سثة بعيشون 
اناه قوية صد الصرب ودخلوا معهم في مواجهات دموبة قاسية . 
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إن معطيات الأحداث اليوم وتاريخ هؤلاء القوم يولد نتيجة حتمية مؤداها 
أن القوم سيتحركون على كل صعية لبدء خطوات: عملية في .سبيل إعاذة 
دولتهم الموحدة . 

المصادر: 

1 العساء وق تحت بن السيظرة الستيوفية و محهود شاكر + المكتب السلا مي.: 
2- جريدة الحياة 8 اغسطس 1991 م . 

1985-3 100357[1126' 70110لآ عط]' 

4- دائرة المعارف البريطانية . 

5- مجلة البيان عدد 5 . 


محمد بن حامد الاأحمري 
"إذا اختلف اللصان ظهر المسروق" وذلك مثل القذافي والدول الغربية , 
فليسن أهدوا حن حتون القدافي وعدواته على ممفلكات الناس وعررانهم إلا 
الغرب في تعامله مع العالم . يزرعون الرعب والجور . وينصرون اليهود , 
ويغضون الطرف عن جرائمهم ؛ ويجعلون شعباً كالشعب الليبي يضع يده على 
قلبه ويرقب السافة التي تدك قيها طائراتهم طرابلس أو سواها كما حدث في 
عام 1986م 
إن له الس لان ا ٠‏ وهو الذي صودرت رحرياته 5 ثتروته 
..وهجر كتير من أبناته.بكناً عن الخرية لدبنهم ٠‏ أو التماسا لفرض 
مستقرة بعيداً عن المسرح الجنوني الذي يديره القذافي كل يوم منذ ثلاث 
وعشرين سنة , وقد قال أحد المواطنين الليبيين يصف الحال الذي عاشته 
البلاد: "إن الآخرين لا يتصورون مدى معاناتنا ٠‏ إننا شعب يعيش في 
عداي :تومي منظم من الصباع حفن العنياء"ب وهذة الكلفة المعيرة تكاد 
تختصر تاريخ القذافي ومفاجأته الدائمة, أصيب بعقدة العظمة والكبرياء, 
فسمى جمهوريته بخكمسة أسماء, وغير التاريخ الهجري والميلادي, وعير أسماء 
الشهور . ولما قل المال نيذه جع الشهن حمسنة واريعون دوماء وراي نفغسة 
إماماً للمسلمين. وأيضاً فيلسوفاً للنظرية العالمية الثالثة. وطبع ملايين 
النسخ من الكتاب الأخضرء وأنشأ معاهد لدراسته , وجعله ثقافة للشعب الليبي 
وبدد الملايين من الدولارات في أفريقيا وغيرها حتى يدرس الناس أفكاره 1 
وكتي الكتابه على الضخور »وا مر يدفته :في الضخارى : حتى إذ! جاءك فرون 
متأخرة وجدت هذا الفكر الغريب محفوظاً لها . ولا يتسبع المجال لشرح 
عقدة الكبر والعظمة عنده . فهي مسألة إجماع لمن علم أحوال هذه البلاد , 
ويكفي نموذجاً لذلك أنه يمرع نشر أسماء الوزراء 0 اللجان 
الشعبية ولاعبي كرة القدم حتى لا يشتهروا فينافسوه الشهرة 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


واصعر اخهر نهم المسلفين إدراكة في :قصة الغذاقي مع الدول. الغربية أن 
لحر الخد الستروض لان د وييها اج جما نادم برا قرسي علن 
القذافي - لا يمس شخصه , ولكنه الضرر البالغ يقع على الشعب ويزيد من 
الام النانين:.وسوء خالهم :ولن بشعريه القدافي وحاشيته : واللض. الثاني 
يدرك عمق هذه التصرفات فإذلال لال الشعوب وإقناعها "إقناع كل أفرادها" بأن 
الغرت :هو الذي يجب أن يطاغ وان تخضع له القلوت: والعقول :من الشعوب 
قبل. الحكام + تلك رسالة فهفة ترجو المخاصرون إنضالها إلى أعماق كل 
محاصّر . حتى لا يفكر في يوم من الأيام بمخالفة السادة هناك . 
أما معمر القذافي فإنهم حين يثقون بالمعارضة فعلاً وأنها قادرة ومجمونة من 
والفسالة الإسلايية دن قصيةه ليها ذات بهد حدر بالمسلمن وغيه وال 
يلدغوا من نفس الحجر مرات عديدة , لقد جعلٍ القذافي من نفسه محارباً 
للإسلام والمسلمين بلا هوادة , وألقى عليهم الألقاب اللاذعة القذرة التي لا 
يقولها إلا لسان قج كلساته سماهم "الكلاب الضالة" وسماهم إخوآن 
الشياظين :. لكفه لما خوضر تذكر الإسلام.وغازل العدى بقوله أنه وقف وما 
رال هد الأصولبة والأضولدين متهلقا [لغرين,بهدة الكلمات الثي تعد : 
أبقوني بالله عليكم وساحاربي الإسلام كما تريدون ثم هددح مرة أخرى قال 
بأسلوب تعلق طفولي قريب ؟ إن الأصوليين والحفاعات الأصولية عرضت 
على أن أكون قافذا لها لأنه يتقضها :وجود قبادة ‏ وقال إن رقص هذا العرض . 
ثم كاج خانهة المطاق: في هلاة عبن الفط عيدما خملب الناسس في العيد 
وقال اذ سيسدن الخلاقة الفاظمية في لننا . تفسها طريقة واجدة 
للمستبدين يفهمون الإسلام وسيلة للاستمرار والسخرية بالجماهير 
الساذحة : يحارب الإسلام طوال حياته.ويكل وسيلة ختي إذ1 عافه القرق لكر 
الله كاذباً لا مخلصاً له الدين . ولكن واستمراءاً للعبة المداورة والعبث 
والتقاق للغرب هرات عديده.والكذزب: علي الساذجين في غالمنا المسكين. . 
ان الغرف الوم يلعين على أكثر من عيبل يديل منها الحبهة ومتها وريه 
السنوسية ومنها ضباط القذافي , وشرط الوراثة البعد عن الإسلام الذي 
يسميه الغرب الأصولية . وليس للشعب أي حق في اختيار من يرث القذافي , 
حقه فقط كالشعوب العربية الأخرى أن يرقب الجلاد من الداخل متى سيجلده 
؛ از تهةدة أو يغتصي ماله أو يعاريين عملا جتونياً مريعا .وان يرقب اللض 
الخارجي قتي يرسل علية ضصاروحا ‏ قاثلاً أو مستيدا وريثا » أو أن يقطع عنه 
الطعام والشراب ويحرمه حق التنقل ويغلق عليه السبل . 
لله ما أعجي هذة الشعوب المسلمة المسلوبة كل حق الاحق توزع التملقات 
لكل قحادم ‏ وممسيد: يصب المتميلطون العذاب على الرؤوس. فما تحير 
جوانا ناذا خلت:هذه الحموع الى ثفننها عادت بالبكاء على حظها الغاتر 
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وحزنها المقيم ٠‏ تتهامس وتتخافت بالإشارة إلى اللص الأول مرة: . وإلى الثاني 
مرةق, ولكن"الهوان أوهي الفظام:.وقعد. بالهمم -وشهلعت النفوس فما تطيق 
حراكاً .قفي «داخل. البلدان همسن وشكوق :ورفرات غافقة ويد.همكيلة أو 
ضاحتها أنها مكبلة:: وفي الخارج السنة طويلة وكلام كثير . 
واذآ لم بزل هذا الظالم رغم ذله وانتهاء قدرته فمتى يزيل الناس عنهم الظلم 
؟ وإن وقوف الشعب يتساءل : ماذا يريد القذافي من جهة , وماذا تريد به 


الركن الاعلامي 
' أعلن الرئيس الأذريجاني الجديد ا محمد) حملة تطهير في 
00 مناصب جكومية على بتي الا ضعد » وقال عيدر أوغلوا) اكد 
زعماء الجبهة الشعبية : إن هناك مؤامرة لجعل (قره باغ) فلسطين ثانية , 
ولتشجيع أرميتيا لتصبخ إسرائيل ثانية في المقطقة , فالسيناريو نفسيه يتكرو 


ا الأوسط 7/ 9/ 1412 
- اتهم مسؤول اذويجيانى (مرتزقة من لبنان وسوريا) بممارسة التعذيب 
والمشاركة في مجازر دموية صد الأذربجانيين . وبيتهم الأذربجانيون موسكو 
بعمالاة الأرمن فى عمليائهم د القرى والفدن الاذريجانية في فره ياغ .وقيل 
إن 0 (السوفياتية شابقاً) والغرابطة في المتطقة تشارك الى جانب 
الشرق الوسط 4 مارس 12 

- ذكر تقرير من قازان عاصمة تتارستان أن الشعوب المسلمة في روسيا 
شكلت جبهة موحدةٍ للعهل من أجل الحصول على استقلال ذاتي أكبر 
م .وادى تفكك الاتحاد السوفيتي الشايق إلى يفاتهج في روسيا في 
عدة من الجهيورياك ذات الاسقلال الذاتي في قناطق تفند من :شقال 
القوقاز إلى سيبيريا وجاء تشكيل هذه الجبهة بمبادرة من الجبهة الشعبية 
التتارية التي نظمت في وقت سابق المؤتمر الإسلامي العام للشعوب 
المسلمة 0 روسيا وقد حضر ذلك المؤتمر 000 ا ' وقالت 
الشيوعية 0 أعفهم انا تطالب يعر نا ا ل 
في تقرير مصيرنا . 
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1 مارس 1992 , 
الحياة إبان عمد اللقاء --- د (بإحباء الإسلام ل 0 ) قالت: 
لتقادى اثهيار الذولة الاتحادية الروسية ينيعي على العكومة إيجاد لغد مشتركة 
مغ ممتلي الطوائ الإسلامية + واضافت يآن الاسلا ف _يجمع بين الدين 
والديمقراطية . والمعروف بأن عهدد 07 كي هذه #المدينة 00 المائة 
كان تصدر بها أرب ححت اسلاضية» 
الحياة 19 فيراير 1962 
- في مقابلة مع جريدة واشنطن بوست دعا (نكتور ميكيلوف) وزير الطاقة 
التؤدية الروشتي إلى القعاون مع أمريكا لمواعهة ا أسعاد بالقغطر النوقى 
الإسلامي وقال : بعد اتهيار الاتحاد السوقييتي سيتغيو العالم الإسلامي كثيراً , 
وسيحاول العالم الاسلامي بالذات توعيد قواته وبناء قدرات. عسكرية نوؤية . 
الأسبوع 25/2/1992 

- تصدر الآن في موسكو (نشرة الأنباء الإسلامية) باللغة الروسية وتوزع على 
كاقة المناطق الإسلاسية في ردتهنا وجمهوريات 0 السوفييتي السابق ؛ 
وفي لغاء لصحيعة السرق القطريةمع رئيس تحريرها : [(سعيد يله طالب) ذكر 
أن فكرة إضدار هذه المجلة قد.صاحيت هناخ التهضة الاساامية وكرية العقيدة 
التي كفلتها (البيرسترويكا) لكافة الأديان على أراضي الاتحاد السوفييتي 
00 وقال : إننا نبغي نشر المعرفة الحقة والصحيحة عن الإسلام وتعاليمه 
السكان ومن نم إبراز القيم الإسلامية السمحة أمام أصحاب الديانات الأخرق 
وخاضة المسيحية التي تشكل أكترية: في الشعب الروسي مع توعية 
المسلمين ومعالجة التصورات الخاطئة لديهم , واسم الصحيفة إسلامكى 
- أعلن ضاير جواد رئيس جمهوربة تركمانستان أت خبرة 1/0 عاماً في 
بناء الشيوغية أظهرت أنه من المستحيل جعل كافة الناس أغنياء بورجة 
متساوية في الوقت الذي تحولوا كلهم إلى فقراء وعلل حل الأجزاب 
الجا ل ل الس اق ان ال ير ل 


العشرين 
الحياة 23 / 2 / 1992 


كتب - وثائق - مذكرات - إصدارات 
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ربما تكون الحرب الآنية مع العدو الصهيوني حول المياه وقد صدرت عدة 
دراسات علمية حول الموضوع منها : 
- الآمن المانى العرني / دالبفب حت العنة الله 
من متشورات فركسز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتونيق :جيك شتاول 
بالدراسة والتحليل مشكلة المياه في منطقة الشرق الأوسط التي باتت 
تشكل عتصرا .من أهم العناضر في الصراغ الغربي الإسرائيلي الذي اتكة 
سابقاً شكل الصراع المسلح وبتخد حالياً شكل الصراع السياسي . والمؤلف 
يحاول جمع عناصر المشكلة ومقوماتها وتتبع تطوراتها مع التركيز على 
المحاور الرئيسية .وما بتهدد: القرؤة المائية العربية:من. أخطار :.واشار الكانت 
بأن أهمية المياه ستفوق أهمية النفط في المستقبل مغ أن الدول. العربية لم 
تعط هذا الجانب الأهمية اللازمة إذ اقتصرت اهتماماتها على الجوانب 
السياسية: والامنية:. ووضع المؤلف. اهمية مشكلة الامن, المائي العربي :وأنه 
مسألة خطيرة وحساسة ويبجحب معالجتها بجحدية وحذر في آن واحد لارتباطها 
بالأمن الغذائي , وقد حذر من الأطماع اليهودية التي تتحكم بمياه الضفة 
الغربية وغزة والجولان وأنه لم يفلت من نفوذها سوي نهري الليطاني 
والبر مو واي محاولة في ذينك النهرين ستكون وبالاً ككل الأمن والسلام في 


ا اي 13137 

- الحصار: غباء وأخطاء السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط تأليف: جون كولي : 

الكتاب يحلل وقائع مداخلات أمريكا في الشرق الأوسط ؛ ويغطي الأحداث 
التي وقعت خلال السنوات الحرجة (1991-1979) أي منذ سقوط الشاه 
وحتى اندلاع حربٍ الخليج الأخيرة يوضح أن الدول الغربية وفي مقدمتها 
أمريكا وقعت. في أخطاء فاوخة بالمتشة يسبت ما شماه شسبوء القهم 
الأمريكي حيال المواقف الرسمية من الصراعات العرقية والدينية والسياسية , 
رافقها من التباسات وما نجم عنها من انعكاسات على العلاقات الأمريكية 
الإيرانية , ثم التورط العسكري في لبنان والضربات الموجعة التي : 

الأساسية التي وقعت في المنطقة وصولاً إلى قيام حرب الخليج ٠‏ والكاتب ' ١‏ 
يعتبر أن أخطاء كثيرة وقعت أعاقت هذه السياسية وجعلتها محل الشك حتى 

من قبل أصدقائها !! ات بها إلى كرزة عتقيام من قبل أغدانها: 

الحياة 1 مارس 1992 


مجلة البيان شكتبة شيكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


الركن الاعلامين 
إحصاء 

- نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تفزيرا يشير إلى أن الأمية لم تعد 
محصورة في العالم. الثالث بل تنتشر أيضاً في عذد.من الذول المتقدمة 
في أوريا . وقال التقرير بأن في أوويا ملايين الاميية الذين يشكلون مصدر 
تهديه للتدور الاقتصادى لبلدانهم : .وقد التقرير الول الاورنية لعدف 
توقيرها برامج تدرعية كافية للكبار ولمساغدة العمال في تكسن مهاراتهم» 
ويستعتشهد بامئلة خطيرة تشير إلى حهم المشكلة وحطورتهان 
ل لل ال ل 0 700 امل تصدويي جاحوالكن تدريب 
جد د بعرت مائة منهم القراءة والكناية 0 ألمانيا بعانى 3 ملايين خض 
0ألف شخص تم استدعائهم بين عامي 1991-1990 للخدمة العسكرية 
لم يقدر على قراءة نص من 700 كلمة #.وفي وقت قريب كانت دول أوربية 
كثيرة منها السويد وفرنسا تزعم بأن المهاجرين القادمين إليها وحدهم هم 
الاميون. + وخاولت: بريطاتنا مكافحة الامية شتفيد برافخ خاصة لتغلية الكبار 
القراءة والكتابة , إلا إنها انهارت عندما توقفت الحكومة عن تمويلها . 
الشرق الأونيسظط 1 مارس 102 
«خصصت المتعهدية 3 ملباراثت ريا :سغودة للاتفاق على البحت والمحافظة 
على الآثار الموجودة في مناطق متعددة ويبلغ عدد المتاحف السعودية 9 
متاحف 0 0 مليون ريال سعودي . 
- كشفت (اسكوتلانديارد) في تقريرها السنوي ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات 
الحريد في بريطانيا خلال عام 1م وقد ارتفعت معدلات الجريمة إلى 
أكثر من 925000 جريمة خلال عام 91 أي بنسبة 10.9 96 وتوقعت أن 
معدلات الجريمة ستستمر في الارتفاع طوال العام ؛ وبانتهاء عام 1992 
ستتخطى معدلات الجريمة رقم قم المليون ٠‏ وقد بدأت دوائر الشرطة وضع 
سيا سات تازه لمواجهة ارتقاع معدلات الجريمة كما رداث ثقابة باط 
الشوطة جهلة واسعة حت الإفراع عن الفحرمين .كفالة هالية . 
- في دراسة علمية نال عليها الباحث محمد شعبان درجة الدكتوراه من كلية 
الإعلام بجامعة القاهرة عن موضوع المخططات اليهودية للتحكم في وسائل 
الإعلام لتشويه صورة المسلمين والإسلام ذكر الباحث وجود35 مركزاً إعلامياً 
تهوديا في عدق من دول العالم وتخاصة في أفريكا وأوريا لاعذاف السفاسات 
الإعلامية وتشكيل الرسائل الإعلامية لكافة وسائل إعلامهم في تلك الدول 
ويقوم غدد كر .من خبراء الإعلام : وتخصضص لهذه الفزاكز هيزانيات تضل إلى 
مليار و300 مليون دولار سوا . وتؤكد الدراسة أن هناك ما يقارب من 000 
محطة تلفزيون اوربية وامريكية مملوكة لمراكز وجهات وشركات يهودية و 
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0 محطة إذاعية و 2880 جريدة ومجلة وأن. هناك ما يقرب490 دار نشر 
تصدر حوالي 3 آلاف كتاباً سنوباً بجميع اللغات وأن 987 من الرسائل 
الإعلامية وسائل الإعلام المملوكة لهذه الجهات موجهة لع ال مين 
مستخد مة الدعاية غير المباشرة صضدهم مثل دعوى ان الإسلام ضد التقدم 
ويدعو للعنف تتردد في 9659 من الرسائل الإعلامية تلك وفي مجال الإذاعة 
نبت نوفيا 1136 ساعة من القواد الإداعة اللهودية الموعية تتضمن دواد 
إعلامية مشوهة عن الإسلام والمسلمين وهي موجهة إلى 111 دولة في 
مختلف أنحاء العالم. 
الشرق عدد 1456 | 
- أفادت إحصائية ضمن ندوة علمية بمراكش ان 295 حالة إيدز قد رصدت 
00 العربي منها 98 حالة بالمغرب و 92 حالة بالجزائر و105 
البيان 13 /8/ 1112 


في الطب الحديث 


د. حسان شمسي باشا * 

لم يكن يخطر ببالي في يوم من الأيام اخ اأكتب عن الختان.. ولكن الداقع 

الطبية الأمريكية عن الختان. فقد يعجب المرء حين يعلم أن 9080-9061 من 

أطفال أمريكا يُختنون بعد الولادة.. واليهود في أمريكا قلائل.. وكذلك 

المسلمون. . فنصارى أمريكا إذن يختتنون.. 0 5 

لهاذا هذا ؟ ونكن: تعلم أن التضارف :لا يحون ؟,. وعلم ايضا أن أورنا 

المسيحية كانت تعادي الختان.. 

وحين قرأت ع أن فهر أطباء الأطفال في افريكا ينادون بصرورة إجراء الختان 

روتينيً عند كل مولود . قلت في نفسي : الحمد لله الذي أظهر لهم فوائد 

حضلة من خصال الفظرة: ]| خيرنا عتها الرمنول: -صلى.اللة عليه وسام - 

ل 592 نشر في موضوعح الختان في المجلات الطبية الحديثة فكان هناك 
ما يريو على مثة-فقال: تشرت جميعها في السنوات القليلة الماضية ف 

أشهر المجلات الطبية الأمريكية والعالمية . 

الختان في الأديان السايبقة 

جاء في الضحيحين من خديث أبي هريرة قال : قال رسول الله #ضلى اللة 

عليه وسلم- :»اختتن إبراهيم وهو ابن ثمانين بالقَدُوم<. وقال ابن القيم : 

"وقد روي ان إبراهيم كان اول من اختتن, واستمر الختان بعده في الرسل 
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وأتباعهم حتى في المسيح فإنه اختتن,والنصارى تقر بذلك ولا تجحده , كما 
تقر بأنه حرم الخنزير" . واهتم بالختان اليهود على وجه خاص , فقد جاء في 
بعدك ؛ يختن كل ذكر " ويبدو أن الختان مشروع في النصرانية إلا أن 
التضارق قد جر فوا رصوص كتابهم :ذا عرضوا عن تعاليفه.ء فقد دور ة ذكر الكنان 
في إنجيل برناب : "أجات: يشوع ؟ الحق أقول لكم إن الكلب أفقضل من رجل 
غير مختون" 
الختان في الإسلام 
وردت في السنة النبوية عدة أحاديث عن الختان فقد أخرج البخاري 
وفسلم في الصعيحيق عن ابي شريرة رصي اللد عت فال : سمعت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول : »الفطرة خمس : الختان , والاستحداد , 
وقص الشارب ' وتقليم رالأظافر , ٠‏ ونتف الإبط ٠‏ وروى الإمام أحمد حديث 
شدادتين, أوس مرفوعاً .: “الختان سنة: للرجال مكرمة للنساء" : 
ماذا يقول علماء طب الأطفال في أمريكا عن الختان ؟ 
كتب البروفسور لاع اكع 11715 - وهو رئيس قسم أمراض الوليدين في 
المستشفى العسكري بواشنطن - مقالاً في مجلة 17قمتة7 2ة30ع جم 
51 في عدد اذار (مارس) 1990 جاء فيه : 
"لقد كنت في عام 1975 من أشد أعداء الختان . وقد شاركت في الجهود 
التي بذلت حينئذ للإقلال_من تسنبة الختان .. إلا أنهد.في بدابة الثمانينات أظهرت 
الدراسات العلمية ازدياداً فينسبة التهاب. المجاري البولية عند الأطفال غير 
المحنوتين ...ومع ذلك فلم أكن اقترع اث جعل الحقان رويتا ب.ولكن». وبعة 
تمحيص دقيق وإجراء دراسة موضوعية للأبحاث والدراسات التي نشرت في 
العجلات الطبية عند الحتان., فقد وصلت: إلى تفجة مخالقة.. و ضبحنه: فين 
انصار جعل الحتان. أغزا روتيتياً يجري عند كل طفل : 
وليس هذا فحسب بل إن التقرير إلذي أصدرته عام 1989 الأكاديمية 
الأمريكية لطب الأطفال قد جاء مخالفاً للتقرير الذي صدر عام 1970 , 
وتراجع عن عدائه للختان . وأكد حديثاً الفوائد الطبية العظيمة للختان عند 
الأطفال.. 1 
عداوة 0 0 0 انان خياها 0 
ا الشرية لتثيت نفسها من جديد إنها الفطرة ؛ التي لا تتغير على 
مر العصور: ((فِطرَت الله التي قَطر الئاس عَ[َيْها)) . وختم البروفسور مقاله 
الشيق ل 
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"وفي يوم 8 آذار 1988 صوّت أعضاء الجمعية الطبية في كاليفورنيا بالإجماع 
على أن ختان الوليد وسيلة صحية فعالة . لقد تراجعت عن عدائي الطويل 
للختان ».وضفقت مرحي بقرار جمعية الأطياء في كاليفورتها" . 

الختان ونظافة الأعضاء الجنسية 
كتب الدكتور "شوين" في مقالته الرئيسية في مجلة 0111231[ 2261320 تلح[ 
عومتءنلهء2 2ه عام 1990 يقول : 

"لا شك أن ختان 0 يسول بطاعة الأعضاء الجنسية 0 مدى العم 
القلفة في فترة ا 
تقول الدكتور "وين" +:وهيو من اشهر أطاء الأطفال في العام + 
ال 0 الجتسية في الوقاية من سرطان القضيب: "إن 
الحفاظ على نطافة جيدة في الخنطقة الجتسية اه عسير: لسن قفا 
في المناطق المتخلفة من العالم بل حتى في دولة كبرى ومتحضرة 
كالولايات المتحدة التي تضم العديد من الأعراق مع اختلاف شائع في 
العادات والتقاليد الإجتماعية . وحتى في بلد متحضر أصغر اليه كاه ا 
عرق واحد , فإن الأدلة العلمية تشير إلى أن العناية بنظافة الأعضاء التناسلية 
فا تزال ستة.. ففي دراسنة اجريت على أطفال القدارس البريطانيين غير 

المختوتين , وجذ أن العناية تنظافة الأغضاء الجنسية سيثة عند 9670 من 
هؤلاء الأطفال. 

وي دراسة أخرى من الداتمارك / ٠‏ يتبين وجود التصاقات في القلفة عند 9063 
هذا :ما بق كدم ريس فريق عسي لسري اموس ص ل اس لعا . لقد 
أتى الإسلام بدواء لهذا المشكلة , إنه الختان الذي أرشدنا إليه رسول الإنسانية 
-صلى الله عليه وسلم. قال تعالى : ((قَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلَدّينِ حَنِيقًا فُطرَت الله 
التي قطرَ التّاس عَلَيُهَا)) [الروم:30] . 

الختان والتهاب المجاري البولية 

أكد عدد من الدراسات العلمية الحديثة التي نشرت عام 1989 أن 
احتمال حدوث التهاب المجاري البولية عند الأطفال غير المختونين يبلغ 
0000 ألف طفل وطفلة وجد البرة سور 100 ' ارتفاع نسبة التهاب” 
المجاري البولية عند الأطفال الذكور نتيجة لحدوث الالتهاب عند الأطفال غير 
المختونين . 

وقدر الباحثون أنه لو لم يجر الختان في الولايات المتحدة . فستكون هناك 
عشرون. ألف حالة أخرى.من الشهاب الحويضة والكلية ...وقول مخلة اللائسف 
البريطانية الشهيرة في مقال نشر عام 1989 : "إن ختان الأطفال في الفترة 
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الأولى من العمر يمكن أن يخفض نسبة التهاب المجاري البولية عند الأطفال 
بنسبة 9090" . 
الختان فور لا القضيب 
00 المجلة الطبية البريطانية [./8.1 عام 7 مقالاً عن هذا المرض جاء 
فيه : "إن سرطان القضيب نادر جد عند اليهود . وفي البلدان الإسلامية حيث 
يجري الختان أثناء فترة الطفولة" . 
وسرط ان القضيب مشكلة هامة في عدد من بلدان العالم فهو يشكل 12 
- 9622 من كل سرطانات الرجل في الصين 0-0 وبوتوريكو . 
ونشرت مجلة المعهد الوطني للسرطان دراسة أكدت ت فيها أن سرطان 
القضيي ينتقل عبر الاتصال الختسيئي. واشنارت الى. ان الاتضال 'الجنسى 
بالبغايا يؤدي إلى حدوث هذا السرطان . 
ونشرت- المجلة الأمريكية لأمراض الأطفال 000 ...تك حديثاً مقالآً جاء 

فيه: "إن الرجل غير المختون يعتير معرضاً للإصابة بسرطان القضيب , 
في حين يمكن منع حدوثه إذا ما اتبع ميدأ الختان عند الوليدين" . نعم. هذا 
ما يقرره علماء الطب اليوم ٠‏ وهذا ما قرره الإسلام منذ أربعة عشر قرناً! 
الختان والأمراض الجنسية 
جاء في مقابلة مجلة 216010126 05 01111221[ 826013120 /لدة21 المنشور عام 
100 "إن الختان قد ساعد على منع حدوث التهابات الحشفة والوقاية 
من حدوث الأمراض. الجنسية عند الجنود الأمريكان إبان الحرب العالمية الثانية 
وخلال حرب كوريا وفيتنام" . 
وأكدت دراسة حديثة من استراليا وجود ازدياد واضح في حدوثت أربعة 
أمراض خنسية عند غير المحثونين :.وهي الهفريس التناسلف 6621161 
95 وداء المبيضات 03201013515 ,؛ والسيلان 602011262, والزهري 
5التطمراه5. 
الختان ومرض الإيدز 5 
"الخكتان يقي من مرض الأيدز ذاك هو موضوع مقال نشر حديثا ) 
9))) في مجلة 5016206 الأمريكية . فقد: أورد المقال ثلاثة دراسات: علمية 
أجريت في أمريكا وأفريقيا . وأكدت هذه الدراسات انخفاض نسبة الإصابة 
بمرض الإيدز عند غير المختونين" 
أليس هذ بالأمر العجيب !! فحتى أولئك الذين يجرؤون على معصية الله 
بالشذوذ الجنسي يجدون خصلة من خصال الفطرة يمكن ان تدفع عنهم غائلة 
هذا المرض الخبيث. 
ولكن لا يظننّ أحد أنه إن كان مختوناً فهو في مأمن من داء الإيدز. . فهو 
يحدث عند المختونين وغير المختونين ٠‏ وإن كانت نسبة حدوثه أقل عند 
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وهكقا ثثيث الأبحاف العلمية أن ها جاء به المصطفى: هو الحق.: وانة لا نديل 
لفطرة الله التي فطر الناس عليها . 
الهوامش : 
* للمؤلف ات قن هذا الموضوة بعتوان "أسران الخنان تتجلي في لطن 
ّْ 


الحديث" . اصدار مكتبة ادى بجدة 


نندت العراد 

لقد قرات ت ما كتب الأخ محمد عبد الله آل شاكر في العدد 49 من عرض 
لكتاب "إمام الكلام" وقد عجبت لما كاله الكاتب للمؤلفٍ وكتابه من المديح 
مع عدم التثبيه على هقفواته الشفيفة في كتايه هذا وكتيه الأخرى التى تبين 
شخصية المؤلف وعلمه وعقله . 

ولتوضيح ما أقصد أقول إن للمؤلف عقا الله عه ورعسه + حاشية علئ 
كتابه "إضام الكلام" - وهده ذكرها الكاتب د .تهجم يها الغؤلك اللكنوي على 
تمه اعلام كلام بيغد هذا ان يكون عتضفا لض ١١‏ بخالفة في الراى ه كها 


ذكر الكاتب.. 
انطر إلى هجوفمة الظالم على الآئمة : ابن تيمية وابن القيم والشوكاني 
حيث يقول في حاشيته غيث الغمام ص 65 : .. لا يقول بكون حديث أبي 


بكرة وامناله مجملا منشابها. إلا من هو خفيف العقل كابن القيم وأضرابه وابن 
نيمية وأشياعه والشوكاني وانضاوة. ."!! ثم بنبز هؤلاء الثلائثة زبانهكم : 
اخفيفي.الأحلام" ثم يذكر - غير الفقلة هذ[ ه بعد اسطر كلاما عن بعض 
العلماء يذكرون فيه ذلك عن هؤلاء الأئمة!! ثم ينقل كلاماً في ذم شيخ 
الإسلام ابن تيمية (انظر ص 74/ -ه70) وقصص ونقولات متهافتة ينقض آخرهار 
اولها ويترك "غير المتعصب هذا!" كتب الشيخ وعلمه وعقله وتحقيقه مكتفنا 
قاله من سبقه "فيقلدهم" في ذلك : ويقول عن شيخ الإسلام : إن علمه 
أكبر من عقله !!.. سبحان الله! ابن تيمية صاحب "درء تعارض العقل والنقل" 
وصاحب "الاستقامة' ' و"الجواب الصحيح" وسالك "منهاج السنة' ' وغيرها من 
الكتف بقول عنه هذا - غفا الله عنه > إن عامة أكتيعر من عقله وإنه 
عنيف العقل؛ بولا اظن كل تالنقه سباع شيا أقام .مضني بواجة. لابن نتعية ؟! 
والحق أن من يحكم - بعلم - بين اللكنوي وخصومه هؤلاء لا يجد بدا من أن 
اللكتوي نقنبيه > عقا الله عته.: ومع ما في كتية. من الفوائد إلا أنها لو جمعة 


2 


كلها لم تكن شيئا عند مؤلنات شي الاسلام التي نضر الله بها الشنه قذيهاً 
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وجديثاً . وكانت كصاحبها شجى في حلوق أهل البدعة والتعصب والتقليد 
الأعمى . 

كتيت: هذا © واللة غلم لآ أقصح الغض من الشية اللكتوي.» قانا ممن قرأ 
بعض مؤلفاته, واستفاد منهاء كالأجوبة الفاضلة, والرفع والتكميل, وإقامة 
الحجة, وامام الكلام, ولكن إحقاقاً للحق بالدفاع عن الأئمة الأعلام : شن 
دفي ال اسأل الله الكريم أن يغفر ال ل 
اجتهاده, وجميع علماء المسلمين يوأت يحشرنا وإياهم في زمرة سيد 
المرسلين -«ضلى الله .عليه وسلم-.. واللة أعلم : 

راشد ال عبد الكريم 


بريد القراء 
* الأخ عبد الصمد محمد قارى 
نرحب بمشاركتك, فكرة قصيدتك جيدة, ولكن تحتاج إلى إقامة الوزن, حبذل 
لو فرضت إنتاحك الشعري علق خبير بالشفسر. .وتوف شفر ها يكون ضالعا 
باذث اللفر: وشكرا لكم على تقتكم.. 
* الأخ أبو عبد الله المطرفي 
القصائد التي وصلت قبلها ل وا 1 
المشاركة . 
* الأخ طه جبر 
أرسل رسالة اشاد فيها بالمجكلة وببعض الفقالات قيها كففالاث الذكفور أحية 
ابراهيم خضر عن علماة الاجتماع والعداء للضحوة الاسلامية ..ويسكو من عدم 
وصول المجلة لمدينته وبعد بالمشاركة . 
ونحن نرحب بالأخ طه جبر ومشاركته وتسال الله أن كون عفد حسين ظلرة 
مي الكرام ونرجو أن يتهيأ للمجلة أن تصل إلى كل من يحب 
قراء 
* الأخ ظافر الدوسري 
أرسل لنا أنه أحد المعجبين والمتابعين لقراءة المجلة شهرياً لما تتضمنه من 
مقالات ومواعظ وشعر ممتاز ونقل لأخبار المسلمين , ويطلب منا أن نكتب 
البيان : نشكرك على اهتمامك , وقد كتبنا شيئاً عن يوغسلافيا . ونرجو أن 
تسر لنا الفريد من ذلك ومن الكتابة:عن أجوال"المسامين:في ينيريلانكا : 
* الأخت أم أسماء 
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نشكر لكم ملاحظتك القيمة على القصيدة المنشورة في العدد 48 ومما جعلنا 
نمرر ذلك أننا فهمنا قصد الشاعر أنه عي الرجال أضحات الموقى ٠”‏ 

* الأخ محمد بن ظافر الشهري : 

يتتكركم على رسالتكم 0 وار 0 كن نرحب بكل 00 ونصح 
دوام المشاركة . 

هذا ونعتذر عن الأخطاء اليطيعية. التي ورد في قضيدة "من كابل إلى 
القدس" في العدد  )48(‏ نعية الأبيات التي وروت فيها تلك الأخطاء مصحدة 


وهي ٠‏ 5 
قيل لهاقَلَمْ تسمع لقول يُحَدْرها ولم تقبل عتابا 
انان إلَهنا أقسى عِقابا 
هي الإكسير إن دارت رَحَاها يعودٌ كَهُولُنا فيها شبابا 
تسيل دماءةٌ وَعداً علينا ونجعلها لأفْرّسِنا خِصَابا 
أتى دُباً يُرَمجِرُ فانبرينا لهُ حتى طَرَدْناةُ دُبَابا 
فإن:شنوفنا ظطماى جياة تحت الفاغ منك.والرقآنا 
* الإخوة الذين يبعنون إلينا بإنتاجهم الشعري النشره : 
مناسها وضالعا . وكثير مما يرد لا يصلح إما لأنه شعر غير مستقيم المعنى وإن 
كان حيد الموطوع ؛ وإما أن .موضوعة مينةل.وعطروق ؛ أو لانه شعن مئاسيات 
ذات أوانها !ا جديريقيه., 
وسوف ننشر تباعاً قصيدة أو قصيدتين لا أكثر من أفضل ما يضلنا من القراء 
ا فر م الي 0 
المعيرك الا بعد الاطفتنات إلى.وجود الموهية + والدراسة العميقة الواسعة 
للشعر الحيد وشروظ حودته : وكذلك ذراسة: النقد الأدبي الذف هو تمكانة 
الحارس لهذا المجال . 
* من الأخت منيرة محمد جاءتنا هذه الرسالة : 
في في كل يوم أسمع أخبار الجرائم ‏ وأخبار الأعراض التي تنتهك والأموال التي 
. أتساءل ل ا ا ير اه 
أرض الإسلام, تفعل ' هذه المنكرات بماذا انداوي جراح المجروحين ١‏ أماذا 
يا ا كا و وس اله 
وسلم" الذى قال لنا: ا ل ل , كتاب 
سنتي« إني أوجه كلماتي لأبناء الإسلام ودعاة الإسلا | بواجبهم . 
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مواجعات فى غالم لسن 
الكتاب والسنة . 


بقلم العلامة أحمح فحية شاكر 
في وقت تأزمت فيه التبعية في البلاد الإسلامية لقوانين البشر الطاغوتية ((أَلَمْ 
ل ل 0 يدون 
أن يَتحَاكمُوا إلى الطاغوت وقد أهِروا ان يكقروا به ميري الشيطان أن تُصِلهْع 
صَلالاً بعيدا)) [النساء:60] , وما زالت الأمة تجر ذيول الهزيمة والتخلف 55 
عن افر ويها وابثقانها حكم الجاهلية ؟ (زيا اسه الذين أعنوا أطيثوا 5 عقوا 
الرّسُولَ وأقلِي لأمْرِ مِنَكُمْ قإن تتارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُيُوهُ إلى الله والرّسُولٍ 
إن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله واليَؤم الآخِر ذَلِكَ خَيْرٌ وأَحْسَن تأويلاً)) [النساء:59] . 
حرق يبنا ا ل اس م ل يت 
الشيخ أحمد شاكر - القاضي الشرعي وعضو المحكمة الشرعية العليا 
"سابقاً "في .مضر 1377-1309 ه - رحمه الله رجمة واسعة + نعتوان 
الالكناي: والشكة بحي انيكونا مضدن النوانين" يقدمها كابمة حق في..وحة 
ذلك الادعاء الموبوء الذي تولى كبره آنذاك - الوزير عبد العزيز فهمي - 
حينما دعا إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية وأتبعه بادعائه المشين ألا وهو 
"أن التشريع الإسلامي لا يصلح لهذا الزمان" وذلك في حقبة مرة من الزمن 
والني ان ال اب سي ل ال ال ا ره 
أكثر نفاقية ودهاء : 
سافف وإياك > آخي القارئ مغ الشية في أبعاة ظطرعه لقصيعه : وجو 
جعل الكتاب والسنة عضذر] للقوانين: حيث 5" في تحميل مصر عكبء العمل 
إلى الرجوع :والاخد يكنات الله وسته رسولة+ضلى اللة عليه وسلية "نعم 
وفضر لد إسلاهي وهي تقعد الآن بين الامم فد الخدار .3 مالك رسام 
وإلى ما بصع ينظطر المسلمون في أنحاء الأرض وبها يقتدون فيهتدون 
"ويضلون" في حَين أن مصر واقعاً وللأسف قد قادت بقوانينها الوضعية 
البشيرية خل البلاد الإسلامية - العربية -.ممن أخذها عملة أو تفصيلا ١‏ 
والشيخ يتعوذ بالله من أن تكقل مصر بعد أن. فلكت أفرها واستقلت شؤونها 
فتحمل إثم العالم الإسلامي كله ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول : »من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
من غير أن ينقص من اوزارهم شيء«. 
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والله شرع هذه الشريعة الكاملة للناس كافة في كل زمان ومكان بعموم بعثة 
العضصطفى عضلى. الله علية وشلم-.وبحتم. الرسالة والتبوة يد وانها ليست 
ا ا ل ل ل 
ار وأ 

55 مون حون اي لك ل 
. في معاملاتنا . في ديننا, في ثقافتنا . في رجولتنا . إلى غير ذلك من 
أمور التربية والتعليم وقضايا المرأة والإعلام" . 
فبثت في - من الناس روح الإلحاد والتمرد 9 الدين أو حمتها ا 
على "يقائها وثماتها ,هذ كذ ذلك فض الامئلة مق القوانين. ومدى مكالفقيها 
الضريحة الكناب السئه كصراتم الققل :والزنا وعيوة»: 
طلسم > وحمة الله حظة عملية لرحال. الفانون في عضر 

ممن يسير على خطاها للعمل مع العلماء بحكم أنهم أصحاب السلطة 

في ي اليلد وبيدهم الأمر والنهي 3 تركهم للتعصب 0 الإفرنج وآرائهم 
جانباً, وموجز الخطة العملية كما يرى الشيخ: أن تكتار لجنة قوية من 
أساطين رجال. القانون كلهم لم سيدا من القروت ها ئداه 0 منامياً . 
لخال. الناس وظروفهم مما يدخل تحت ل الكتاب والسنة ولا يصادم نصاً 
ولا يخالف تنا .معلوما من الدين بالضرورة": 
ثم يعرض الشيخ تقاشاً مع صاحب الاوعاء الفشين : 
"فإني ارجو ان اطهر الغاس على صلة علم الباشا فيماهو أبسن من ذلك 
العلم. وهذا الرجل الذي بلغ علمه بالقرآن وباللغة وبعلوم الإسلام ما ترى 
. والذي أشرب في قلبه قوانين الإفرنج حتى لا يسع غيرها لم يكد يمسك 
القلم حيى حلق فرصة لا أدرق كيف »خلقصهنا لزدرار' ها تحمل فلنم من ضفن 
على التشريع الإسلامي ولتقديس قوانين الإفرنج والإشادة بها والذوذ عنها 
خشية أن يفوز "القائمون بالدعوة إلى سرع مقتبس من الكتاب والسنة 
عوافق لروع الاشلاض وعقانة العساعيد" 
لمصدى يعدها لادعاءات فهمي: لفقضها والتحذين هته بالأذلة 'قولة:: إن الذين 
لله 857 سياسة الإنسان فللإنسان "وان الحاكم في الإسلام عليه أن 3 
الناس على ما يحقق مصالحهم مؤسساً عمله على الحق والعدل على أن لا 
يمس العقائد وفرائض العبادات" ومعنى هذا الكلام الخروج بالإسلام عن 
حقيقته وجفله دين .عباةة فقظ :: وإكار ماقي القران: والستة الصحيحة من 
الأحكام في كل شؤون الإنسان . 
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وأعجب ما في الأمر أن بسأل معالي الباشا السيد محب الدين ‏ الخطيب هل 
فرضاً ه من ا الدين ؟ ر 
لم كيه التسة وا حاسدا”' 
"نعم ات القوانين الافرنجية والنظم الأوربية فيها كثير مما يخالف عقائد 
المسلمين وفيها تعطيل كثير من فروض الدين . 
فيها إباحة الخمور علناً والترخيص رسميا بيعها بتصريح كتابي يوقع عليه 
وزير من وزراء الدولة أو موظف كبير من موظفيها , بل إن فريقاً من 
رجال الدولة الكبار لا يخجلون أن تدار عليهم الخمور في حفلات رسمية 
فتتفوج عليها أموال الدولة. بحكة أن هذا إكرام لمدعويهم من الأجانب أو 
دست ا ا عق لتشم ال الوورمة ا ار 
"المطميقة الراقية" اقتذوا بشادتهم .وكبرائهم واستغلوا هذه القواتين فيما 
يذهب فقولهم ويديب أموالهم قاتخطوا إلى الدرك الاسشفل : 
وفيا إباحة الفيمدر بكل انواعده: وقيها إباحة الفجون تطلرق حجفية فى كنا بذ 
الفجار من الرجال والنساء. 
واختلاط الرجال والنساء . ثم المصايف وما فيها من البلاء.. وفيها إبطال 
الحدود التي نزل فيها القرآن كلها وغير ذلك... 
بالصروورة تفههما ميد ا وا الو ل ساف ار 7 
في الكتاب والسنة , ولكننا ننكر المصدر الذي أخذت منه وهو مصدر لا يجوز 
لمسلة: أن بجعلة اماعه في التشريع : وقة أمر أن يحاكم إلى الله.ورتهولة : 
فالكتاب والسنة وحدهما هما رمام نستنبط 'منهما وفي حدودهما ما 
على الرقع الدى ملي هذه القوانين موحي يها + روج الإلعاد الجر عات 
الإسلام في كتير من المسائل. الخطيرة بالتراعد الأساسي . فلايالى 
واضعوها أن يخرجوا على القرآن : وعلى البديهي من قواغد الإسلام . وأن 
يصبغوها صبغة ة أوربية مسيحية أو وثنية إذا ما أرضوا عنهم أعداءهم ونالوا 
مخطون: ]ا بها إضابوا تعرمون اذا ما اخطاوا م اصابوا على فين :طرق 
الصواب , إذ لم يضعوا الكتاب والسنة نصب أعينهم بل أعرضوا عنها ابتغاء 
مرضاة غير الله" . 


الصفحة الأخيرة 
وظيفة الصحافة 


مجلة البيان مكتبة شبكة مشكاة 
الإسلامية 
هدية لمكتبة شبكة مشكاة الإسلامية 


عيبد القادر حامد 
إن وظيفة الصحافة من حيث المبدأ تنوير الرأي العام . وتزويده بالحقائق 
التي تكشف له الطريق : وارشاء لاجسداي يل اك ور ١‏ الي 
- باختصار اذاه تثقيف وتوجيه : 
ولكن هذه الأداة قد تقود إلى نتائج عكسية , أو لا توصل إلى نت نتيجة , إيجابية , 
ا ا 0 الكلمات ”5 
تتعمد التضليل والغموض المقصود .. كل ذلك يكون عندما تتحكم بهذه الأداة 
عقليات معينة تريد فرض أفكارها على غيرهاء وتحب أن يساق المجتمع سوقاً 
إلى ما تريد . 
اد الي جات ال ال بس ا لني ع لساب سا مانن شد 
يصعب غلاجها : وينزل بها الانفضام والانقسام + وتدب ببها الفوضى الفكرية : 
وتتزلزل فيها القيم الثابتة . ويحل محلها فكر مشوه يراد له أن يملأ الفراغ , 
فلا القديم النافع ببقى:؛ ولا الأفكار "الجديدة" تضرب بجَدورها .: لأنها تفقد 
المناخ المناسب لذلك . 
هذه فى الصحافة الشائعف بين الناطفين بالعريية النوض فتحافة الراى الواحة: 
والحرزي الواحدء ضحافة الفكر الغلماتي الذي يصهل ويجول:و'لا رقابة. علية هلا 
تضييق, يتبارى فرسانه بالترجمة عن غيرهم ويدعون الإبداع ٠‏ ويريدون بهذا 
المسخ أن يغيرو! ويبدلوا. ويهدموا ويبنوا, ويخيل إليهم غرورهم أنهم 
مصلحون وهم المفسدون, وانهم مستقلون أحرار وهقم العبيد يحدمون 
الفساد والمفسدين ٠‏ ويعيشون مرتزقة لا يتقنون إلا الترلف وال 
لأسحاب الأمر والنهي. والهجاء المقدع والعسد لأهل الخير بالإصلاء؛ انيد 
الذين يضع فيهم كل فرعون ثقته ليكونوا عقله ولسانه , وقليل منهم من 
ار دا ا واي م الي و ا لو 

عما أاة للحقاء ى للأباطيل . 


